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الحج وتهذيب النفو ست لل 


بب 


المقدمة 

لت :لله تا الال والعافة” ل 
والضلاة ,راللام على نہ المرسلين فا جخ 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

فما أعظم منافع الحجّ وفوائده» وما أغزر 
خيراته وبركاته» وما أطيب عبره وعظاته أمور لا 
تحصىء وفوائدُ جليلة لا تعد ولا ستقصى. 

وقد لا يتيسّر لكثير من الحجّاج الوقوفٌ على 
منافع الحجّ وفوائده ودروسه وعظاته» وحسن 
الاستفادة منها رغم أهميّتها الجليلة وآثارها النبيلة 
عليهم في حياتهم كلها. 


1٤ [‏ الح وتھذیب النفوس 

ولذا رأيت من المفيد إخراج هذه الرسالة رغبة 
في تحقيق هذا المقصد الجليل والهدف النبيلء 
وجعلٹھا بعنوان: رر الحج وتهذيبُ النفوس » راجيا 
من الله وحده أن يتقبّلها بقبول حسنء وأن يجعلها 
نافعة لعباده» إلّه ولي التوفيق والقبول» وهو حسببي 
ونعم الوكيل. 


الحج وتهذيب التفوس_ى ‏ .| . + 
١‏ - الحج والإصلاح 

إن الحج مدرسة مباركة لتهذيب النفوس وتزكية 
القلوب وتقوية الإيمان» فمن خلال هذا المنسك 
العظيم والشعيرة المباركة يتلقى المسلمون الدروس 
العظيمة والعبّر المؤئرة والفوائد الجليلة في العقيدة 
والعبادة والأخلاق» فهو بحق مدرسة تربويّة إيمانيّة 
يتخرَّج فيها المؤمنون المثقون» وينهل من معينها 
المبارك عباذ اللہ الموققون» يقول اللہ تعالی: « وَأَدّن 
ف 00 الج ولاک رجا وَعََ كل صَایرِ 
يات تست من كل فَجْ عَمِيقٍ © لِیقَھُدُوا مَتَفِعَ لَهُم 
)0 
¢ 

ومنافع الحجّ وفوائده لا يُمكن حصرهاء وعبره 
ودروسه لا يُمكن عدھا واستقصاؤهاء فان قوله 


.۲۷ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


٦ [‏ ]الح وتھذیب النفوس 
تعالى في الاية: « مَتفِعَ 4 هو جمع منفعة» ونگر 
المنافع إشارةً إلى تعذدھا وتنوّعها وکثرتھاء وشهوذ 
هذه المنافع أمرٌ مقصود في الحج؛ إذ اللآم في قوله: 
7 ليش دوأ ماف لهم 4 لام الہ لبا 2 وهي 5 ۳ 
57 53 ص مد ىن رو ا قاط 
بقوله: « وَأَدْن فى آلناس باج يأتولك رجالا وَعلیٰ 
كَل صَابِرٍ 4 أي: إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشا 
وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج» أي: 
وانتفاعهم بها. 

ولهذا فإنَ من الحري بکل من وققه الله لهذه 
الطاعة ويّسّر له أداء هذه العبادة أن يكون حریصا 
غاية الحرص على تحصيل منافع الحجّ والإفادة من 
عبره وعظاته. إضافة إلى ما يحصله في حجّه من 
أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير 
هذا البيت فلم یرٹ ولم يفسئق رجع كيوم ولدته أمّه 


الحج وتهذيب النفو سل 


) رواه البخاري ومسلم!''ء وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ‏ تابعوا بين الحجّ والعمرة؛ فإنّهما 
ينفيان الفقرَ والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحديد » 
رواه النسائی!''. 

وجدیرٌ بمّن نال هذا الرّبحَ وفاز بهذا المَغنم أن 
يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيّبة وحياة جديدة 
مليئة بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير والصلاح 
والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عزن وجل. 

وقد ذكر العلماءً أن هذا الصلاح والزكاء إن 
وُجذا في العبد فهو من أمارات الرٌّضا وعلامات 
القبول» فن مَن حَسُنت حاله بعد الحجّ بالتحوؤل من 
السيّء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإِنٌ 


.)١١5١( صحیح البخاري (۱۸۲۰۱)ء وصحیح مسلم‎ )١( 
سنن النسائي (١٥/٥۱۱)ء وصححه الألباني  رحمه الله‎ )۲( 


- في صحيح الجامع (۲۹۰۱). 


(4+۶۸---ےمےمے ہس الحجٌ وتهذيب النفوس 


ذلك دليلٌ على حسن انتفاعه بحجّه؛ إذ إِنّ من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء كما قال الله عر وجل: ١‏ هَل 
جَرَآء آلإِحْسَنٍ إلا آلإِحْسَنُ © 4 فمن أحسن 
في حجّه واجتهد في تتميمه وتكميله» وابتعد عن 
نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حالء وانقلب 
إلى أطيب مال. 

وقد ثبت عن الئبي ية أنه قال: رر الحج المبرور 
ليس له جزاءً إلا الجّة 1 وما من ريب أن كل 
حاج يطمع ويؤمّل أن يكون حجه مبروراً وسعيّه 
مشکوراً وعمله صالحا مقبولاء والعلامة الواضحة 
لبرٌ الحجّ وقبوله أن يكون المرءٌ قد أدّاه خالصا 
لوجه اللہ موافقا لسئّة رسول اللہ وُه فإنَ هذين 
شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلآ بهماء 


.٠٦ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
.)۱۳٣۹( صحيح مسلم‎ )۲( 


الحج وتهذيب النفى سل (۹] 
وأن تكون حاله بعد الحجّ خيراً منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في 
أثناء الحجّ وهي أن يأتي به صاحبّه خالصا لوجه الله 
موافقا لسئّة رسوله ياء وعلامة تكون بعد الحج 
وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله 
على الطاعات واجتنابٔھ للمعاصي والذنوب» وأن 
راع اکس اھ فص الشف 

وينبغي التنبٔه هنا إلى أنّ المسلم لا سبيل له إلى 
أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسنء قال الله 
تعالى في بيان حال المؤمنين الكْمّل وشأنهم فيما 
يتقربون به إلى الله من طاعات: « وَلَذِينَ يُؤْتُونَ مآ 
تو و موم وَجِلَهٌ انم إن ريم ۴ چون © 4 ي 
يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات 
صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلكء وهم خائفون عند 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


٠‏ ل الم وتهذيب النفوس 
عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله 
من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاثھم غير 
مقبولة. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ر قلت يا رسول 
الله وكُ: « لين يُؤتُونَ مَا ءاتوا و5 لويم وَحلڈ 4 أهو 
الرّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: 1 لنت ابی 
بكرء أولا يا بنت الصديقء ولكنّه الرّجل يصوم 
ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه )7") 

قال الحسن البصري رحمه الله: رر إن المؤمن 
a‏ کت اسان سس اسان أبن 


1 
0 ۷ 


)ٰ۱( المسند .)۲٥۷۰٢(‏ 
(٦)‏ رواه ابن المبارك في الز ھد (۹۸۵). 


الحج وتھذیب النفو 

وقد مضت السنّة بين المؤمنين في قديم الزمان 
وحديثه أن يقول بعضُهم لبعض عقب هذه الطاعة: 
تقبّل الله منّا ومنكم» فالكلٌ يرجو القبول!''ء وقد ذكر 
الله في القرآن الكريم أن نبیّه إبراهيم وابتّه إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند 
بنائهما للکعبة قال الله تعالى: « وَإِذْ يَرَفَعْ إِبَرهِسَمٌ 


)١(‏ قال ابن بطة في كتاب الإبانة (۸۷۳۲/۲): رر ... وكذلك 
يقول من قدم من حجّه بعد فراغه من حجّه وعمرته 
وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجّه إِنّما يقول: قد 
حججنا ما بقي غير القبولء وكذلك دعاء الناس لأنفسهم 
ودعاء بعضهم لبعض: اللَّهمّ تقبّل صومنا وزكاتناء 
وبذلك يلقى الحاج فیٔقال له: قبل الله حجَّك وزكى عملك؛ 
وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضانء فيقول 
بعضُهم لبعض: قبل الله منّا ومنكم» بهذا مضت سلّة 
المسلمين» وعليه جرت عادتهم» وأخذه خلفهم عن سلفهم 
)ا 


[15)--- الح وتهذيب النفوس 
القوافقة وق الت وول رقنا ون لک 


أت آلسَمِيعٌ ليد © 4' اس سد 
جليل وهما يسألان اللہ أن يتقبّل منھماء روى ابن 
أبي حاتم عن وُهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم 
بكى» وقال: رر يا خليل الرحمن» 0 قوائم بيت 
اکر أن مو إن لاقل هنك 

فإذا كان هذا شأنَ إمام الحنفاء وقدوة الموحّدين 
فكيف الشأن بمَّن دونه. 

كان ا فا کتہرقدہ رات 
يكنب لككاع بيك اه الك ا لعاف ران 
يتقبّل منّا ومنهم صالح الأعمال» وأن يهدينا جميعا 
سواء السبيلء إِنّه جواڈ كريم. 


.۱۲۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم في ته تفسيره» كما في تفسير ابن كثير‎ )۲( 
طبعة الشعب.‎ )۲٥٢/١( 


أ٤ا‏ ہس الم وتهذيب النفوس 


؟ ‏ الحج والاستجابة لله 

تزاح E‏ کھت روعاف ظا سا 
تحقیق للعبودية وكمالٌ في الذل والخضوع 
والانکسار بين يدي الربّ عن وجل» فالحاج يخرج 
وھ ھا فافاوجھ رن كه سدم 
تاركا ماله وأهله وعشیرته» متغرّبا عن بيته ووطنه؛ 
متجراداً من ثيابه المعتادة لابسا إزاراً ورداعاء 
ان سی من فين از فی تع لطي 
والنساءَء متنقلآً بين المشاعر بقلب خاشع وعين 
دامعة ولسان ذاكرء راجيا رحمة ربّهء خائفا من 
عذابه» وشعاره في ذلك كله (ليْيكَ اللهمٌ لبّيك) أي: 
لحُكمكء, ممتثل لأمرك. 

اة تار ات سے سا افا ات 
بالتلبية ويتمضي إلى مكة ملبّيا إلى أن يصل إلى 


البيت ويشرع في الطواف» ثم هو يُِلبِّي كلما انتقل 
من ركن إلى ركنء ومن منسك إلى آخرء فإذا سار 
إلى عرفة لبٌیء وإذا سار إلى المزدلفة لبٌٔی وإذا 
سار إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع 
التلبية»ء فالتلبية شعار الحجّ والتنقل في أعمال 
المناسك. 

وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية 
والقيام بحقوقه سبحانه. 

أليس الواجب على المسلم أن يكون دائما ملبَّيا 
نداء اللہ مستجیبا لأمره» منقادا لحُكمه. أليس 
الواجب على المسلم أن يكون شأنه في کل طاعة أن 
يُلْبّي نداء الله وأن يستجيب لأمره. 

فقد أمر الله عباذہ بالصلاة والزكاة والصيام 
والصدق والوفاء والأمانة والبرٌ والإحسان» ونهاهم 
عن الزنى والقتل وشرب الخمر والكذب والغش 


]١١(‏ الح وتهذيب النفوس 
والخیانة فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهيء 
هل هو ملب أمر الله قائمٌ بطاعته سبحانه أو أنَّه 
متلق ذلك بالفسق والعصيان. 

إن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياذ 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأھله يقول الله 
تعالی: « ييه ليرت اموأ اذلو 027 


كا وا گلرا وت ان إن لڪ 
دك وي اس )0 
عر ي ) . 


وقوله: ‏ اَذَخُلُوا فى ألم 4 أي: الإسلام بامتثال 
شرع الله وطاعة أمره رھت أي: جميعاء 
قال مجاھد: رر أي اعملوا د بجميع الأعمال ووجوه 
البر )(' 


۰۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۲٦۱/۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 


فهو سبحانه أمرهم بجمیع شُعَب الإيمان وشرائع 
الإسلام» وهي كثيرة ما استطاعوا منهاء كما قال 
تعالى: « فَأتقوأ الله ما َسَتَطَعَم ۷ا وفي الحديث: ر 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 

والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه 
وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرةٌ جڈا. 

فيا من أمرك الل بالحجٌ فلبّيت النداءَ وجئت 
میمماً بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه» كيف 
حظك مع بقیّة الأوامر» كيف شأنك مع الصلاة التي 
هي عماد الدّين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» كيف 
مع الصيام» كيف شأنك مع الزكاةء كيف شأنك 
في البعد عن النواهي وترك المحرمات» إن كنت 


.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


ممنثلاً فاحمد الله واسأله المزیدء وإن كنت مفرط) 
مضيّعا فحاسب نفسك قبل أن تُحاستب في يوم 
الو عیدء 
فإنَ اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل؛ 
حیث يقول تعالى في الحديث القدسی: رر یا عبادي 
نما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه ). 

إنّ الناسَ مع الأوامر والنواهي ينقسمون إلى 
أحوال: منهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويَكفٌ 
فی کات الاي رظ أك احرت أل 
الدّين» وأفضل صفات المتّقين» ومنهم مَّن یمتنع عن 
فل الطاعات رقم علی أرتكاب المعاي» وهذا 


.)۲٥۷۷( صحيح مسلم‎ )١( 


أخبث أحوال المكلفين وهو یستحقٌ عذاب اللآهي 
عن فعل ما أمر به من طاعته وعذاب المجترئ 
على ما أقدم عليه من معاصيه» ومنهم مّن يستجيب 
إلى فعل الطاعات ويُقدِم على ارتكاب المعاصيء 
فهذا یستحق عذاب المجترئ؛ لأئه تورّط بغلبة 
الشهوة على الإقدام على المعصیة ومنهم من يمتنع 
من فعل الطاعات ويكفةٌ عن ارتكاب المعاصيء 
فهذا یستحقٌ عذاب اللآهي عن دينه. 

والواجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه 
محافظاً على طاعة ربّه ممتثلاً أمره مبتعدآً عن نهيه 
فنا ا 

قال أحذ اسلف ر اتا تظرتا فورجدتا الصیرر عى 
طاعة الله تعالى أهون من الصبر على عذابه )» 
وقال آخر: رر اصبروا عباد الله على عمل لا غنى 
لكم عن ثوابه» واصبروا عن عمل لا صبر لكم على 
عقابه )). 


58 /ا- ناد الحجٌ وتهذيب النفوس 


وكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدنيا من 
أمور يخشى أن تضرً بدته أو تؤٹر على صكته. 
ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب 
الله وتؤول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: رر عجبت لِمَن يحتمي من 
الطيّبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي 
ماف التاق 

وقال حماد بن زيد: رر عجبت عمّن يحتمي من 
الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها 
0 

وتأمّل أخي الملبّي الموقّق جمیع ما سبقء وتأمّل 
معه وصيّة النَبِيّ ين لمعاشر الملبّين» ففي الترمذي 
وغيره عن أبي أمامة لين قال: سمعت رسول الله 


(( 


)١(‏ انظر فيما سبق أدب الدنيا والدینء للماوردي 
(ص:”١٠١-:5١٠).‏ 


الحج وتهذيب النفو 
كه يخطب في حجّة الوداعء فقال: رر اتقوا الله 
ربّكم؛ وصلُوا خمسکم؛ وصوموا شهرکم» وأدُوا 
کو وو E‏ سكاو س0 
وقال الترمذي: رر هذا حديث حسن صحيح )» ورواه 
الحاكم وقال: ‏ صحیح على شرط مسلم )؛ ووافقه 
الذهبي!"). 

وإِنَا لنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإيّاكم من 
الملبٔین نداءه سبحانه حقًا وصدقاء وأن يُلهمنا رشد 
أنفسناء وأن يوققنا لطاعته إلّه سميع مجيب. 


ا ار مو 


.)۹/۱( سنن الترمذي (٦٦٢١)ء والمستدرك‎ )١( 


([٢+إ-۔-مےمے‏ سس الحجٌ وتهذيب النفوس 


 *‏ الحج والڈکر 
لقد شرع اللہ لعباده الحج لإقامة ذكره سبحانه» 
فالذكرٌ هو مقصود الحجٌ بل هو المقصود في جميع 
الطاعات» فما شرعت العبادات إلا لأجله وما تقرّب 
المتقرٌبون إلى الله بمثله» والحج كله ذكرٌ لله. 
قال الله تعالی: ط وان فى الاس با انوك 
رجالا وَعَلٰ كل صَايرٍ يار ين كل فح عق 
در ھ 6 ےمے و 3 
© ليَقَهَدُوأ مَتَفِعَ لهم ويڏ ڪرو اس الاق 
هوه ۔ سام م ص وم ۸2 
ور ےلت فكلوأ متا 
واا الَبَاپس الفقيرَ © » وقال تعالی: ۾ 
کہ ر لله 0 ور 84 گے 020 و ےت 
ہفیظو حا او گا فصلا من کی 
دآ اَفَضْتُم مر رفسو قاذ ڪرو الله عند الَمَفَعر 
ےا واد كرو كما مَدَنْهم وان E‏ من 


)ٰ۱( سورة الحج, الآيتان: ۷ء TA‏ 


بو لمن لضان ج د افاي افش 
اناس وَاَمَتَغفرُوا ال ِےٗ الله غَفْررٌ رَّحِيمٌ © فَإِذًا 
قَضِيدُ فَصَيتُم مگ ڪم فَأَذْكرُوا الله كذ ہرگ ابتكم 


از ايک وم قرت الاس من بول را ءاقتا فى 
آلذدتَيّا وما له ا ىہ َي ر وَمتهُم سن 


يول رَبَتَا ءَاتَِا فى اَلدُتیا حَسكَة و الأ خرة حَسَتة 
ص o‏ 2 ہے ۔ہ كو َ‫ 5 ك۔ ھ 7 
وَقِنَا عَذَاب آلتار و أُوْلَتِيِكَ لَهُمَ نَصِيبٌ يما كسبوا 
2 5 
| 


َال ساب ت # ' اروا 1 الله ف 


اق م عليه“ و لن اق وَانْقواً له اعرا 


قاش ˆ هذه ال العظيمة والأمر الكريم 
بملازمة ذكر الله عن وجل في جميع مقامات الحجٌ 
في الوقوف بعرفة أمرَ بالذكر وعند المشعر حرام 


)١(‏ سورة البقرة» الآیات: ۱۹۸ ۔۲۰۳. 


(۲۴] ےلمع وتهذيب النفوس 
وٗھک a‏ وروي د 
التشريق أمر بالدكرء فالڈکر هو مقصود هذه 
الأعمالء بل إنّها لم تشرع إلا لإقامة ذكره سبحانه. 
وقد روى أبو داود وغيره عن التَبِيَ ڪي أنه 
قال: 
رر إِنّما جُعل الطواف بالبيت» والسعيّ بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عر وجل 
0 
وق هذا #دلالة علی, علو انان الذكن :وررفعة 
منزلته وجلالة قدره وأنّه مقصوذ العبادات ولبّهاء 
وقد 


قال الله عزٌ وجل في شأن الصلاة « وَأَقِمِ آلصّلَةَ 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۸۸۸)ء وسنن الترمذي (۹۰۲)ء 


وقال: (( حسن صحیح )). 


إإكرئ © 4 أي أقم الصلاةً لأجل ذکر الله 
جل وعلاء وَسَمّى سبحانه الصلاةً ذكرآ وذلك في 
قوله: ۾ يَتأمًا الَذِینَ ءَامَتُوَاً إذَا ہہ من يوم 
الجمعة فا سَعَوأ إل ذكر آله 4" ا؛ لأنّ ذكر الله روخها 
ولبّها وحقيقثهاء وهكذا شأن الذكر في جميع 
العبادات» وأعظم الناس أجراً في کل عبادة أعظمُهم 
فيها ذكراً لله عزّ وجل. 

روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله 
ابن لهيعة قال: حدّثنا زبّان بن فائدء عن سهل بن 
معاذ ابن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله وَل 
أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظمُ أجرا يا رسول 
اللہ فقال: رر أكثرهم لله تبارك وتعالى ذکراء قال: أي 


.١5 سورة طہ الآية:‎ )١( 
۹ سورة الجمعة؛ الآية:‎ (٦) 


)٢۶[(‏ ہمالع وتهذيب النفوس 
الصائمين أكثرهم أجرا؟ قال: رر أکثرُھم لله ذكراء 
ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحجّ والصدقة كل 
ذلك رسول الله مه يقول: أكثرهم لله ذكراء فقال أبو 
بكر لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بکل خيرء 
فقال رسول الله مق أجل )(". 

قال الهيثمي: ‏ وفيه زبّان بن فائد وهو ضعيف› 
وقد وق وكذلك ابن لهيعة )!''. 

لکن للحديث شاهد مرسك بإسناد صحیح رواه 
ابن المبارك في الزهد قال: أخبرني حيوةٌء قال: 
حدّثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقيري 
يقول: ‏ قیل: يا رسول اش أي الحاجٌ أعظمُ أجرا؟ 
قال: أكثرهم لله ذکراء قال: فأي المصلین أعظم 
)١(‏ المسند »)١51١5(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۰/ 


اج 
(۲) مجمع الزوائد .)74/٠١(‏ 


الحج وتهذيب النفو 
أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذکراء قال: فأي الصائمين 
أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذکراء قال: فأي 
المجاهدين أعظم أجرأ؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً )» 
فاق سرھاغری امت لكر ري آآغرس 
الحياف قال لاني كرتن دهي الذاكرون. يكن کر 
0 

وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل 
الصيب قال: وقد ذكر ابن ابی الدنیا حديثا مرسلا: 
رر أن الئبي پا سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: 
Ea‏ ےوہ ئل اع 
خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عزٗ وج قيل: فأي 
المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذکرا لله عن وجل 
قيل: فأيُ الحُجَّاجٍ خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عر 


(( 


.)۱٢٤١( الزهد‎ )١( 


758 لك ب احع وتهذيب النفوس 
وجلء قيل: فأي العوّاد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله 
عزٌ وجلء قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله 
0 

قال ليق اس رک اھ ن فک اهل کن 
عمل أكثرهم فيه ذکرا لله عد وجلء فأفضل الصُوّام 
أكثرهم ذكرا لله عن وجل في صومهم» وأفضل 
المتصدّقين أكثرهم ذكرا لله عن وجلء وأفضل 
الحٔجًاج أكثرهم ذكراً لله عن وجلء وهكذا سائر 
الأعمال )(). 

فا خلت نلك فلتخوسهن على ملذزنة کر ال 
في .جميع"الطاغاتة فی باتك ,ورامك وك 


(( 


وجميع عباداتكء فإنَ أجرّك في كل عبادة بحسب 
قا 


.)۱٥١:ص( الوابل الصيب‎ )١( 
.)٠١٠:ص( الوابل الصيب‎ )١( 


الحج وتھذیب النفو 

فالثک'ر أجل الطاعات وأعظمٌ العباداتء وثماره 
عق اللہ E‏ سی رین الكل فا آذه 
وسيلة مباركة لحياة القلب وتهذيب النفس وتزكية 
الفؤادء وهو يجلب لقلب الدّاكر الفرح والسرور 
شر نف الات ھن جح کت 
قال اللہ تعالى: « لين اموأ تین فُلوبْهُم یکر 
لله" ألا بكر لَه تن انوب ر ۾ وهو 
شفاءٌ للقلب ودواءً لمرضه ومَدذهِبٌ لقسوته» وفي 
القلوب قسوةٌ لا يُذيبُها إل ذکر الله تعالى» جاء رجلٌ 
إلى الحسن البصري 
- رحمه الله ۔ وقال: رر يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلبي» قال: أذِبْه بالدكر )"ا 

وبذكر الله تتيسسّرٌ الأمور وتتسهّل الصّعاب» فما 


.۲۸ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.)١57:ص( ذكره ابن القيم في الوابل الصيب‎ )۲( 


58 اناد الحجٌ وتهذيب النفوس 


ذكر الله على صعب إلا هان ولا على عسير إلا 
تيسّر ولا مشقّة إل خقت ولا شدّة إلا زالت» ولا 
گربة إل انفرجت. 

جعلنا الله وإيّاكم من الذاکرین وجئبنا سبيل 
قشقحہ ا م سی الها ف سن اک 
الرجاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الحج وتهذيب النفو 
٤‏ ۔ الحج والتوگل 

إن الحجّ رحلة مباركة وسفرٌ عظيمٌ إلى خير 
الأراضي وأشرف البقاع استجابة لله ورغبة في 
ثوابه وأملاً في نيل عظيم موعودہ وجزيل نواله 
ووافر أجره» وهو باب رَحْبٌ لحط الأوزار» وتكفير 
السيّئات وزيادة الحسنات» وإقالة العثرات؛ والعتق 

ومن يخرج من بيته إلى الحج يخرج معتمدا 
و ود عو مد نضا إن اليك حلا ونه 
وحده العون والتوفيق والهداية؛ لعلمه بأنَ الأمور 
كلها بقضائه وقذرہ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظیم؛ وهو مع هذا 
يحمل زادہ معه» ويبذل السبب في نيل رحمة الله 
وثوابه. 

وتأمّل قول الله عن وجل في سياق آيات الحج 


(۴۲] الح وتهذيب النفوس 
ط وَترودُوا َك حير آلراد آلَقَوَى 4 » وقد ورد 
في سبب نزول هذه الآية أن ناسا كانوا یخرجون 
إلى الحج بغير زادہ ویَظلُون أنّ هذا حقيقة التوگل: 
ثم یضطرُون إلى الناس ويحتاجون إلى سؤالهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عبان ارک الله تھا قال ,كان آهل اليمن 
يحجون ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوگلون: 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى م 
دوا رک حَيرَآلرَادٍ لوی 4 )1". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن 
معاوية ابن قرّة قال: ‏ لقي عمر بن الخطاب ناس 
من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون؛ 
قال: بل أنتم المتكلون» إن المتوگل الذي يلقي حبّة 


.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١577( صحيح البخاري‎ )۲( 


في الأرض ویتوگل على الله عن وجل 7 

إن حقيقة التوگلَ هو عمل القلب وعبوديته لله 
اعتماداً عليه وثقة به والتجاء إليه وتفويضا ورضاً 
بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره 
لعبده إذا فوّض أموره إليه» مع القيام بالأسباب 
المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه 
حقيقة التوگل: اعتماد على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور بها. 

والناسُ في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: طرفين ووسط؛ فأحد الطرفين: عطل السبب 
محافظة على التوكل» والطرف الثاني: عطل التوگل 
محافظة على السبب» والوسط: علم أنّ حقيقة التوكل 
لا تتم إلا بالقیام بالسبب» فتوگل على الله في نفس 
السبب» وهما أصلان لا بد منهما لتحقيق التوكل. 


.)٠١( التوكل‎ )١( 


]۴۴٤(‏ لك ب الحع وتھذیب النفوس 

وقد جمع بين هذين الاصلين العظيمين في 
نصوص 00 كقوله تعالى: ۾ فَاعَبدَهُ وَتَوَكَلَ 
عليه" 4ء وقوله: ( ال تق وتال سورك 
وج 4. ونحوهما من الآيات. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله كَكةِ: رر المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعیف؛ 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعغك واستعن بالله 
ولا تعجز )!". 

فقوله: رر احرص على ما ينفعك » فيه الأمرْ بكل 
سبب ديني ودنيوي» بل فيه الأمر بالجد والاجتهاد 
في ذلك والحرص عليه نية وهمّة وفعلاء وقوله ر 
واستعن بالله » فيه الإيمان بقضاء الله وقدره والأمر 
بالتوگل عليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه. 


.۱۲۳ سورة هودء الآية:‎ )١( 


ا 


الحج وتهذيب النفو 

وروی الترمذي عن انس بن مالك اوت قال: 
رر قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوگل أو أطلقها 
وأتوگل» فقال له: اعقلها وتوگل )ء فأرشده لا 
إلى الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد على 
اللہ عزّ وجل. 

وروی الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب 
للا عن الئبي ييه قال: رر لو أنكم توگلون على الله 
حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق الطیرً تغدو خماصاً 
وتروح بطانا »أ فذكر الأمرين معاء فإن عَدُوَ 
الطير وهو ذهابها في الصباح الباكر هو سعيٌ في 
طلب الرّزق وذ واجتهادٌ في تحصيله. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل 
)١(‏ سنن الترمذي .)۲٥۱۷(‏ 


(۲) سنن الترمذي (٣٢٣۲۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5154). 


(۴۱۱)-_ے ےم الحجٌ وتهذيب النفوس 


جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتی 
يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهل العلمَء أما 
سمع قول التَّبِي يلةِ: رر إن اللہ جعل رزقي تحت ظل 
رمحي )ء وقال حين ذكر الطير: رر تغدو خماصا 
وتروح بطانا )("). 

وبهذا يُعلمُ أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عن وجل 
أمّا من عطل السبب وزعم أنه متوكّلٌ فهو في 
الحقيقة متواكلٌ مغرورء وفعله هذا ما هو إل عجرٌ 
رھگ رک 2 فلو" قال قئل تہ إن قدو الى 
أدركت العلم اجتھدت أو لم أجتهدء أو قال إن قدر 
لي أولاد حصلوا تزوّجت أو لم أتزوّج» وهكذا من 
رجا حصول ثمر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا 


[0 کرد اين قامة فی منكتطس. متها 'القاصذين 
(ص:16). 


سقي» وهكذا من يترك أهله وولده بلا نفقة ولا غذاء 
ولا يسعى في ذلك متكلاً على القدرء فكل ذلك 
تضييع وتفريط وإهمال وتواكل. 

قال ابن قدامة رحمه الله: رر قد یظنٌ بعض الناس 
أن معنى التوگل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلبء والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم 
على وضم؛ وهذا.ظنٌ الجُمالء فلن ذلك حرام في 
الشرع ). اھ 

أمّا من يقوم بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه 
غافلاً عن المسبٔب معرضا عنه فهذا توكله عجر 
وخذلان ونهايثه ضياع وحرمانء ولذا قال بعض 
العلماء: 
رر الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید ومحو 
الأسباب أن تكون آسبابا نقصّ في العقل؛ 


(۴۸] ب الع وتهذيب النفوس 
والإعراض عن الأسباب بالکلیّة قدحٌ في الشرع؛ 
وإِنّما التوگل والرٌجاء معنى يأتلف من مُوجب 
التوحيد والعقل والشرع ). 

إن التوكل على الله مصاحبْ للمؤمن الصادق 
في أموره كلها الدينية والدنيوية» فهو مُصاحبٌ له 
في صلاته وصيامه وحجّه وبرّہ وغير ذلك من 
أمور دينه» ومُصاحبُ له في جلبه للرّزق وطلبه 
للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. 

والتوگل أصل لجميع مقامات الین ومنزلته منها 
كمنزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا 
على البدن؛ فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله 
إل على ساق التوگل. 

جعلنا الله من المتوگلین عليه حقاء ومن 
المعتمدين عليه یقینا وصدقاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


|٤٠‏ سس الم وتھذیب النفوس 
٥‏ ۔ الحج والتوبة 


إِنٌ الحجّ باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة 
إلى الله والخروج من الذنوب والعتق من النار. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي 
هريرة إل قال: قال رسول اللہ كك رر من حجّ ولم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه )!"). 

وروی مسلم في صحيحه أن التَّبِيَّ يي قال 
لعمرو بن العاص يئه عند إسلامه: ر أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وان الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأنٌ الحجّ يهدم ما كان قبله ». 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة ایك قال: 


قال رسول الله یا ر العمرةٌ إلى العمرة كقّارةٌ لما 


.)۱۳٣١( صحيح البخاري (۱۸۲۰)ء وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۲١( صحيح مسلم‎ )۲( 


الحج وتھذیب النفو 
بينهما والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنّة )!). 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النَبِيَ پا قال: ‏ ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وأنّه ليدنو 
ثم يُباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء )(). 

وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن النَّبيَّ بي قال: رر تابعوا بين الحج 
والعمرة؛ فإنّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرٌُ خبث 
الحدید ). 

ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحج 
وأنّه باب عظيمٌ لحط الأوزار وإقالة العثرات 


.)۱۳٣١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۳٣۸( صحيح مسلم‎ )۲( 
وصححه الألباني - رحمه الله‎ »)١١5/5( سنن النسائي‎ )۳( 


- في صحیح الجامع (۲۹۰۱). 


([١؛)۔ ‏ الع وتھذیب النفوس 
وغفران الذنوب والعتق من النار. 

والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى 
الله عن وجل لينال بذلك الفلاح وليحصل وافر الأجر 


و 


يقول اللہ تعالى: « وَتُوبُوَ إلى آله جَِيعًا أيه 


و (١)‏ 5 
لْمُؤَينُوتَ عور تفلحورت ٠‏ ويقول 
یہ کر 


1 
اناو جا الذيرت اکر وا إل اق تو 


تو 


وس ك 


0 ا 
07 جس تجْرى ين ضا الأتهَرُ » 


ص 


ويقول سبحانه: 2 ر من تَابَ ومر وَعَیل عَم 
صَلحًا فأولتبلىك 0 58 سیکا اتهم حَسْكَتو وکن 


آل غَفُورًا رَحِمًا © 4 


۳) سورة النور الآية:‎ )١( 
۸ لله سورة التحريم» الآية:‎ 
.۷۰ (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 


الحج وتهذيب النفو 

والتوبة من أنبل الأعمال وأجلهاء وهي من أحبّ 
الأعمال إلى الله وأكرمهاء وللتائبين عنده محبّة 
خاصةء قل الله تعالی: و إن لت أكون و 
لفرت @ 4 »> بل إِنّه سبحانه يفرح بتوبة 
التائبین مع أنّه سبحانه غني حميد. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك اتی قال: قال 
رسول الله تہ رر لله أفرحٌ بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة )ء وفي 
رواية لمسلم: ر لله أشدُ فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرةً 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عندہ فأخذ بخطامها ثم قال 


.۲٢٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


4417| 9# الح وتهذيب النفوس 
من شدة الفرح: الله أنت عبدي وأنا ربُك» أخطأ من 
شدّة الفرح )() 

وليُعلم أن باب التوبة مفتوح مهما بلغ الجرم 
وعَظم الثم قال الله تعالى: « وهو الى يَقَبَلُ 
لوب عَنْ عِبَّلاِهء وَيَعْهُوأ عن آَلسّيََاتِ 4ء وقال 
ون ل ا ا 
يسَتَغْفِر أله يَجِدٍ اَل عَفُورًا من © 4 > وقال 
تعالی: « قل یَسِبَادِ این أسرفوأ عق أيهم لا 
تَفْتعلُوا ون رة الله إن الله يغفر يوت يبعا ند هو 
لْمَفُورُ لحم ج 4!". 

بل لقد قال جل وعلا في شأن المنافقين: « إن 
)١(‏ صحيح البخاري (1۳۰۹)» وصحیح مسلم ١٤٤(‏ ۲۷). 
)٢(‏ سورة الشورى» الآية: .٦٤‏ 
)٢(‏ سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 
5( 


o۳ سورة الزمر الآية:‎ ٤ 


الحج وتھذیب النفو 
ْتَفِقِينَ فى الدَرك الْأحَقَلِ مِنَ آلئَارٍ ون تج لَهُمَ 


- هه 


صي 2 إل اذست تَابُوا وَأَصْلَحُوا 4ء وقال في 


شأن النصارى: ۾ لَقَدَ فر الَذِينَ قَالوَا ى آله 
ثالث تَلَسَوَ وَمَا من إِلَوِ | 


0 


سم ام 3 3 ی> ہو 7 
ِلآ إِلهُ وَحِدٌ وَإن لم يَنتهُوأ 


عَمّا يَقُولُوت لَيَمَسَنٌ آأذِيرت کَفَرُوا مِنَهُرَ عَذَابكُ 
ليد ج اقل يَعُوبوْت إل آله وَيستَغْفِرُوتَُء وا 
عَهُودٌ رَحِيمٌ © 4 وقال في شأن أصحاب 
الأخدود الذين خدُوا الأخاديد لفتنة المؤمنين 
وإضلالهم عن دينهم ۾ ر اَلَذْینَ فوا آلْمُؤْييينَ 
لیت ثُمٌ لز يَيُوبُوا لَه عَدَابُ جه وهم 
عَذَّابُ ريق © »1". 


,١55 ء۱٤٢١ سورة النساءء الڈیتان:‎ )١( 
۷٤ VY سورة المائدة» الآيتان:‎ (۲) 
.٠١ سورة البروج» الأية:‎ )٢( 


ةل ل الم وتهذيب النفوس 

قال الحسن البصري رحمه الله: ‏ انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة ». 

ولهذا لا يحل لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله 
مهما بلغت ذنوبٔھم وكثرت وتعدّدت كما لا يحل له 
أن يجرأهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رر من آیس 
عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ع 
وجل )!). 

وعلى العبد أن يُبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى 
تحقيقهاء قبل فوات الأوان» قال يكل رر إن الله عن 
وجل يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرٍِ » رواه 


.)۳۹۳/۸( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۹۹/۷( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 


الحج وتهذيب النفو 
الترمذي!'ء وقال :ر من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » رواه مسلم!''۔ 

والواجب كذلك أن يتوب العبد من کل ذنب وأن 
يستوفي شروط التوبة لتكون توبثھ مقبولة. 

قال الإمام التووي -ازرحمه: ادا کی كتابه العظیم 
ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يُقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 


والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 


- سنن الترمذي (۳۷٥۳)ء وحسّنه الألباني - رحمه الله‎ )١( 
,)١5١05( في صحيح الجامع‎ 
.)۲۷۰۲( صحیح مسلم‎ (۲ 


فإن قد أحذ الثلاثة لم تصح التوبة» وإن كانت 
المعصية تتعلّق بآدمي فشروطها أربعةء هذه الثلاثة 
وأن يبرأ من حقّ صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه 
رده إليه» وإن كان حدّ قذف ونحوه مگنه أو طلب 
عفوّه» وإن كانت غيبة استحلّه منھاء ویجب أن 
يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها 
صحت توبثه عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي 
عليه الباقي )!'. اه. 

ونسأل الله أن يمن على الجميع بالتوبة اللصوح 
وأن يتقبّل توبتناء وأن يغسل حوابتناء وأن يجيب 


)١(‏ رياض الصالحين (ص:۷). 


KK XK 


لبلب الم وتهذيب النفوس 
5 لباس الإحرام والتذكير بالأكفان 

إن عبر الحج وفوائده لا تنحصىء وكم فيه من 
الدروس النافعة والعظات المؤثرة» ومن عظات 
ال وکرو الس رما :الج الات الذي 
وقته رسول الله کیا للإحرام تجرد من ثيابه ولبس 
إزارا على نصفه الأسفل» ورداءاً على نصفه 
الأعلى مِمّا دون الرأس» وفي هذه الهيئة من اللباس 
يستوي الحُجّاجء لا فرق بين الغني والفقير والرئيس 
والمرؤوس» وتساويهم في هذا اللباس يذكْرٌ 
بتساويهم جميعا في لباس الأكفان بعد الموت» فإِنَ 
الكل يُجَرّدون من ملابسهم ويلقون بلفائف بيضاء لا 
فرق فيها بين غني وفقير. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن سمُّرة بن 
جندب ييه أن النّبِيَ الا قال: رر البسوا الثياب 


البیضء فإئّها أطھرٴ وأطيب» وكقنوا فيها موتاكم 
0 

ولمّا مات سيد ولد آدم ييه كفن في ثلاثة أثواب 
بيض من القطن ليس فيها قمیص ولا عمامةء روى 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: رر أن 
رسول الله َة قن في ثلاثة أثواب يمانيّة بيض 
سحوليّة من كُرّْسُف. ليس فيهنٌ قمیصٗ ولا عمامة )!). 

وکل من مات فهذا شأنه؛ يُغسّل ويُجرّد من 
يدرج في القبر. 

والحاجٌ عندما يتجرد من لباسه في الميقات 
ويلبس الإحرام یتذگرٴ هذه الحال ویتوارد على ذهنه 
هذا التل: زیٹنکن ارت الذي جه اتنتهي. الحياة 


.)۲۰۱٥٤( المسند‎ )١( 
.)151( صحیح البخاري (١٦۱۲)ء وصحیح مسلم‎ )۲( 


 ]٥۳(‏ الحجٌ وتهذيب النفوس 


الدنيوية وتبتدئ الحياهة الأخرويّة. 
وكم هو عظيم ونافعٌ للعبد أن یتذگرَ الرحیل؛ 
وأن يتذكّر مفارقة الأنيس والخليل» وأن یتذگر أنَّه 
ليس له من ماله إلا الأكفان» أي: نصيبه في قبره 
من ماله» ثم مالھا إلى الخراب» يقول الشاعر: 
نصيبّك مِمّا تجمع الدّهر كله 
رداءان ثلوى فيهما وحنوط 
ويقول الآخر: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا 
فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لِمَن ملك الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والكقن!"). 
وقد صح في الحديث عن النَبِيَ يك أنه قال: 


.)۲۸/۱( انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 
رر أكثروا ذکر هاذم اللٰذات » يعني الموت!''ء وجاء 
عن اين مسعود هة ل رو كفى بالموت واعظا 


ومن تذگر الموت أقبل على الآخرة ولم تكن 
الدنيا أکبر همّه ولا مبلغ علمه» وذكرٌ الموت يردع 
عن المعاصي ويلين القلب القاسي» ويذهب الفرح 
بالدنيا ويهون المصائب فيها. 

ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا 
مل مہ اہ إلى اہ اک اتی .الع 
الذي يدخل معه في قبره من دنیاہء والذي ينفع 
الاسنان کے قرز ايهو عة الال ررق تبك في 
الصحيحين عن انس بن مالك ليه عن الب ككل 
أنه قال: رر يتبع الميّت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۰۷)ء وصححه الألباني - رحمه الله 
في صحيح الجامع .)۱۲١١(‏ 


]الح وتهذيب النفوس 


واحد: يتبع أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله 
ويبقى عمله )!. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من أهل 
يُؤانسهم» ومال يعيش به» وهذان مفارقان له وهو 
مفارقٌ لهما ولا بد والسعيد من ائخذ من ذلك ما 
يكو عا اله عیفر اکھت اك 
أ ا مھللا عن ا فين خا کا قات 
الأعراب: « سَغَلَتََآ أمولتا وَأَهِلُونا فَاسَتَغَْفِرٌ َا 4/"ا» 
وقال تعالی: ‏ لا تلهكز أَمَوَلكُم ولا أُولدُْكُمَ عن 
ذكر آله وَمَن يَفْعَلَ لك اولك هم الْحَسِرُونَ 


.)۲۹٦۹۰( وصحيح مسلم‎ »)66١5( صحيح البخاري‎ )١( 
وانظر شرح هذا الحديث في رسالة للحافظ ابن رجب‎ 
تر مت سی کہ جره رخن الكلاء ع کرات امت‎ 
ثلاث.‎ 

(۲) سورة الفتحء الآية: .١١‏ 


ق۷ 

ومّن مات فإنّه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا 
بدعاء أهله له واستغفارهم» وبما قدّمه من ماله بين 
يديه» قال تعالی: « یَوَمَ لا يَقَعٌ مَالٌ ولا بَعُونَ ©) 
إلا مَنَ أ الله بقلب سَلیم وچ 4ء وقال تعالى: ط 
وَلَقَدَ چون ری گما حَلقَتکم اول مرق وَتَرکتُم 
ما حَوَلَسَكُمْ وَرآء ظهُورڪ٬ E‏ 

فكل فنا کان لاان مق مال راقل كانه تار کت 
وراء ظهره غير منتفع منه بشيء إلآ دعوة من أهله 
أو نفقة قدّمها من ماله» ففي صحیح مسلم عن أبي 
هريرة ننه عن النَبِيّ بي قال: رر إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إل من ثلاث: إل من صدقة جاريةء أو 


(١)سورة‏ المنافقون» الآية: ۹. 
(۲) سورة الشعراءء الآيتان: ۸۸ء ۸۹. 
(۳) سورة الأنعامء الآية: .۹٤‏ 


_-)٥٦١[‏ احع وتھذیب النفوس 
ولد صالح يدعو له» أو علم يُنتفع به ». 

والأهل قد يدعون له وقد لا یدعون؛ والمال 
الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلا بما 
كان قدّمه بين يديه» فإنّهِ يَقَدَم عليه وهو داخلٌ في 
غل لذ ةق کرت رتا ری امہ مان 
قل أو كثر فهو لورثته لا له» وهو إِنّما كان عليه بمثابة 
الحارس والخازن. 

ففي صحيح مسلم عن التبي يلي قال: رر يقول 
ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت 


وفي صحيح البخاري عن التَبيَ كَل قال: رر أيُكم 


سح 


.)1581( صحيح مسلم‎ )١ 
.)۲۹۰۸( صحيح مسلم‎ )١ 


سح 


مال وارثه ا٘حبُ إليه من ماله؟ قالوا: ما منّا أحد إلا 
ماله أحب إليه» قال: فان ماله ما قدّم؛ ومال وارثه ما 
أت (١)‏ 
حر ) . 
E 5 0 ۲‏ ا وھ مه 26 
قال الله تعالى: « من کفر قعليهِ كفرةء وَمَنْ عیل 
و مكدو ده )١‏ د 5 0 
صَلِحا فَلِأَنفِْيِمٌ يَمْهَدُونَ وچ 4ء قال بعض المتّلف: 
رر أي في القبر / يعني: أن العمل الصالح يكون 
مھاداً لصاحبه في القبر» حيث لا يكون للعبد من 
متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مھادء بل کل عامل 


تو ٹج مي ت لم کے ا 
يفترش عمله ویتوسّدہ من خير أو شر(". 


وفي الحديث عن التبي گل أنه قال: رز قال لی 
جبريل: يا محمد عش ما شئت فإك ميّت» وأخبب 


( وس وت ےا 

. ٦٤ سورة الروم الآية:‎ )٢( 

)٣(‏ انظر رسالة ابن رجب: جزء فيه الكلام على حديث 
(( يتبع الميت ثلاث )) (ص: ٠‏ 5). 


4)۸ -م.۱ًٌےمے سس الحجٌ وتهذيب النفوس 


من شئت فإنّك مفارقه» واعمل ما شنت فإنّك 
مُلاقيه )!). 

نسأل اللہ لنا جمیعا صلاح الأمر وحسن العاقبة, 
والتوفيق لما يحبّه ويرضاه. 


)١(‏ رواه الطيالسي »)١877(‏ والحاكم (٣٤/٣۳۲)ء‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (4555). 


الحج وتهذيب النفو 
٠‏ الحج ومكانة العلماء 


إن من الدروس الرائعة التي تظهر لکل متبصّر 
فی اله مكانة الما و رة مقامهم وغل رة 
وسُمو منزلتهم» فترى الحجيج يسألون عنهم 
ویٔبحثون عن أماكنهم» ويحرصون على التفقه عليهم 
ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحجٌ وغيره؛ 
ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. 

ولا ريب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ هم في 
الخير قادة» تقتص آثارهمء ويُقتدى بأفعالهم» وينتهى 
بصنيعهم» ويستغفر لهم کل رطب ويابس» حتى 
الحيتان في الماءء بلغ بهم علمُهم منازل الأخيار 
ودرجات المتقين الأبرار» فسّمّت به منزلتهم وعلت 
مكانتهم وعظم شأنهم وقدرھم؛ كما قال الله تعالی: ۾ 


20 الحجٌ وتهذيب النفوس 


رفع الله اَلَذِنَ ءَامَنُوا ىكم وَأَلَذِينَ وتوا الْعِلمَ 
دَرَجَسٍ 4 وقال تعالی: $ قُل هَل يَسَعَوى الین 
يمون وَالِینَ لا يمون 4 

وبجميل نصحھم وحسن توجيههم وتمام بيانهم 
يعرف الناس الحلال من الحرام» والهدى من 
الال والح من "الال »قال اة الإماد أنه 
بكر الآجري - رحمه الله - وهو يتحدّث عن مكانة 
العلماء: 
رر فضّلهم على سائر المؤمنين» وذلك في کل زمان 
وأوان» رفعهم الله بالعلم وزيّنهم بالحلم» بهم و 
الخال فن ران :و الحو هذ الداظل» ,و اعبار مف 
النافع» والحسن من القبيح» فضلهم عظیمء وخطرهم 
جزيل» ورثة الأنبياء وقرَهُ عين الأولياءء الحيتان في 


.١١ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
۹ لله سورة الزمر الآية:‎ 


البحار لهم تستغفرء والملائكة بأجنحتها لهم تخضع؛ 
والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد 
الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل الغفل هم أفضل من 
العْبّاد وأعلى درجة من الزٌّهّادء حياثهم غنيمة 
وموتهم مصيبة» يذگرون الغافل ويُعلّمون الجاهلء 
لا يتوقع لهم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة ... )) إلى 
اج ئن وبحمة الها وت راج الاك سان ات 
وقوام الأمّة وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم 
تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزیغ؛ 
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدى 
بها فى ات اھ الس و اة کہ 
تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلامُ أبصروا )!"). اھ 
و كان اهل العلم ٹہ سد الرفعة 
والدرجة العالية المنيفة» فإِنٌ الواجب على من 


.)١5 - ٣٣:ص( أخلاق العلماء‎ )١( 


([٦۶ہ--__‏ لم وتھذیب النفوس 
سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ویعرف لهم مكانتهم 
وينزلهم منازلهم» قال پل رر ليس من أمّتي مَن لم 
جل كبيرناء ويرحم صغيرناء ویعرف لعالمنا حقّه 
)'ء وقال :ر أنزلوا الناس منازلهم )(). 
حيّهم وميّتهم شاهدهم وغائبهم» بالقلوب حبًا 
التزود من علومهم والإفادة من معارفھمء والتاشب 
الّوم. 

إِنٌ العلماء هم القادة لسفينة النجاۃء والرواذ 


)١(‏ المسند »)۲٠۷٠١(‏ وحسنه الألباني - رحمه الله - في 


صحيح الجامع (6555). 
(۲) سنن أبي داود (5855). 


الحج وتهذيب النفو 
لساحل الأمان والھداۂ في دياجر الظلام « وَجَعَلتا 
E E‏ لكا ار Es‏ 
ايتا يُوقِنُونَ @ 4 . 

وهم حجّة الله في الأرض» وهم أعلمْ بما يُصلح 
المسلمين في دنياهم وأخراهم؛ لِمَا آتاهم الله من 
العلم» ولِما حباهم به من الفقه والفهم» فهم عن علم 
ثاقب يفتون» وببصر نافذ يقرّرون»ء وعن نظر 
بصير يحكمون» لا يُلقون الأحكام جزافاء ولا 
يصدعون صفوف المسلمين فت وإرجافاء ولا 
يبتدرون إلى الفتاوى دون تحقيق وتدقيق تهاونا 
وإسرافاء ولا يكتمون الحقٌ عن الناس غمطا لهم أو 
تكبّراآً واستنكافا. 

ولهذا أمر الله بالرڈ إليهم دون سواهم وسؤالهم 


(١)سورة‏ السجدة, الآية: 4 ؟. 


الحجٌ وتهذيب النفوس 


3ا 


دون غيرهمء قال الله تعالى: « سلوا اهل آلذّكر إن 
ر رن @ 4 ٠‏ وقال سبحانه: ‏ و 
جاه آمڑ جو بی لا بے وَل رد 
إل َلرّمُولِ تل[ آل الأمر يم ˆ لَعَلمَهُ انين 
KE 1‏ رہ پ۷ تر ا 
ينبغي لهم إذا جاءهم مر" من الأمور المهمّة 
والمصالح العامة مِمّا یتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبّتوا ولا يستعجلواء وأن یردُوا ذلك إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم» أهل العلم والنُصح والعقل 
والرزانة الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح 
وضڈھاء فمن صدر عن رأيهم سلم» ومن افتات 


عليهم تضرر وأیِم, 


.5 7 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


وإنّ من علامات الضياع البعد عن العلماء 
الراسخين» وترك التعويل على فتاوى الأئمّة 
المحقّقين» ونزع الثقة بالفقهاء المدققين. 

وحين تفقد الأمَّهٌ الثقة بالعلماء يُصبح شأئثها 
كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد ناصح يقودهم ولا 
هادٍ خرّيت یدھم فيؤول أمرهم إلى العطب؛ وتكون 
نهايثهم إلى التلف. 

فالعلماء هم الذين لهم الصدارةٌ في دعوة الأمّة 
وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتهاء وإن لم يكن الأمر 
كذلك اتّخذ الناسُ رؤساءً جُهالا فأفتوهم بغير علم 
ودلوهم بغير فهم» وحينئذ يحل الوهن ويعظم الخَلل 
وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود اللہ 
رر عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضھ بذهاب أهله. 
عليكم بالعلم فإِنٌ أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقواما يزعمون أئهم يدعون إلى 


31)--- 7ك ب الحح وتهذيب النفوس 
كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم» وإيّاكم والتبدّع 
والتنطع والتعمّقء وعليكم بالعتيق )!"). 

فلعلك أيّها الحاج الموقق وأنت ترى حرص 
الناس على الإفادة من العلماء في أحكام الحمٌ 
وحرصهم على سؤالهم والإفادة من علومهم درك 
فضيلة العلماء وحاجة الأمّة إليهم وإلى علومهم 
وأهميّة سؤالهم والاستفادة منهم في جميع أمور 
ال رکا الف قد من العلا کی آکھ اعت 
وتستفتيهم عمًا يشكل عليك منھا فلتستفد منهم 
ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزكاتك» وجميع 
أمور الدّين؛ لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائناء وأن 
يُوقُقنا لحسن الاستفادة منهم» وأن يجزيهم عنّا وعن 


.)١57( سنن الدارمي‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 


r ۱‏ 
لمسلمين خير الجزاء اله ۲ 


۸- الحج والتقوى 

لقد أكثر الله عن وجل في آيات الحجٌ على قلتها 
من الوصيّة بالتقوى؛ لأنّه یحصل في الحجّ من 
أسباب التقوى ما لا يحصل في غيرهء وذلك مع 
الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكرّرت 
الوصيّة بتقوى الله في سياق آيات الحجّ من سورة 
البقرة. 

ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: 
$ وآتّقُوا آله وََعْلَمُوَا أن الہ سَّدِيدُ الَیتاب ج 4" 
وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: « وَتَرَوَدُوا فى 
حبر الاد آلتَقوَئ رََفُونِ اوی اب رج 4" 


وختم جل وعلا آیات الحج بقوله: $ وَآنقُوا آله 


.١915 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 
وأغتوا آم ر رون چ 4" 

والتقوى هي أعظمٌ وصيّة وخیرٴ زاد ليوم 
المعادء وهي وصيّة الله للأوّلين والآخرين من خلقه 
كما قال سبحانه: $ وَلَقَدَ وَصَيْا این ونو الَكَبَ 
ین قَبَلكُمَ واگ أن آنَقُوا آله" 4ء وهي وصيّة 
اللَبيٌ الكريم كي لأمّته فقد كان يلا إذا بعث أميراً 
على سريّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمَن 
معه من المسلمين خيرآء وكان كثير الوصيّة بها في 
څطبه»ء ولمّا خطب الناس في حجّة الوداع يوم النحر 
وصّی الناس بتقوى الله» ولم يزل السّلف الصالح 
يتواصون بهاء وذلك لاگھا خير زاد يبلغ إلى 
رضوان الله ولمّا قال رجل لعمر بن الخطاب ليه: 
اق اللہ أجابه عمرُ بقوله: رر لا خير فيكم إن لم 


.۱۳۱ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.۱۹۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلھا مء والنقول عن 
السلف في هذا کثیر ءا" 

وللتقوى على أهلها منافع عظيمة وثمارٌ كريمة 
وفوائد جَمَّةَ في الدنيا والآخرة فمن ثمارها حصول 
العام اناقع. قال الله تعالی: ۾ او 81 لمڪم 
الد 4 وس « إن تكقوأ الله تجعل لكم 
ؤُرَقَائَا 4ء ومن ثمارها الخروج من المحن 
وتحصیل الرّزق الطيّب وتيسّر الأمورء قال تعالى: 
< ومن يق ال جعَل ل4 ڪرجا و وَيَرَرقَهُ بن حَيّے ل 
قب" 4 » وقال سبحانه: $ ومن يق اللہ عل لم 


و 


د 8 الله 
هِنْ أره سرا و 4ء ومن ثمارها ۾ إِنّ آله ِب 


Ae 


.)٠١١ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:٥۱ ۔‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرة الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲۹. 

)٤(‏ سورة الطلاق» الڈیتان: ٣٢‏ ۳۔. 

.٤ سورة الطلاقء الآية:‎ )٥( 


الحجّ وتھذیب النفو 


df‏ دل ۔۔ 


المُقين © ۰ وج ان الله َع آلْمُكَقِينَ © 4" 

ومن ثمارها نیل الفلاح والفوز' 217 قال تعالی: 
( واوا لله لَعَلَكُمْ تفلځورت وچ 4 وقال 
تعالی: ط واتقوا آله ے آله عمو رید جم ي 
ومن ثمارها حصول 00 لي و كر 
لله تعالى: $ وَآلَذِينَ اَمَو فَوَقَهُمَ يَوْم م لصو 14 

وخضول اة لح 2 الله تعالى: « وَالَعَدقبَةٌ 
و رك "ارمق أجل اا 
الله والتشرف برؤیته قال الله تعالى: « إِنَّ ألّْقِينَ فى 


.٤ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.۱۹١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.۱۸۹ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.٦٦ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 
.5١7 سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 
سورة الأعرافء الآية: ۱۲۸۔.‎ )٦( 


0 
وثمار التقوی لا تحصى» وفضائلها لا 
وی ای کا ا 
سبحانه» قال تعالى: « إن کرمگ عند آله تنگ 

۾ 
وتقوى الله جل وعلا أن يجعل العبذ بينه وبين 
ما يخافه ویخشاہ من غضبه وعقابه وقاية تقيه 
وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهيء 
كما قال الحسن البصري رحمه الله: رر المتقون اتقوا 
ما حرم الله عليهم وأدّوا ما فرض عليهم »» وقال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: رر ليس تقوى الله 
بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين 
تلق ولک کر ا فرت کا سے الكو ادا دمن 

.55 ء٤٥ سورة القمرء الآيتان:‎ )١( 
سور الراك ا10‎ 


افترض الله )ء وقال طلق ابن حبيب رحمه الله: ر 
تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اللہ وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله )(". 

وأساسُ التقوی هو القلب» كما قال كلاة: 
رر التقوی ها هناء ويشير إلى صدره الشريف ثلاث 
مرّات )» فمتى أصلح العبدُ قلبّه صلح البدن كله 
تبجعا لذلكء ومتى خضع القلبُْ لطاعة الله خضعت 
الجوارح» كما قال يَكلِِ: رر ألا وإنّ في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسذ كنّهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كئه» ألا وهي القلب )(''. 


(1]؟أنظق هذه اتن فن حاسم الم راک لان وبحت 
(ص:55١).‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۲٥٢٢(‏ 

.)۱٥٥١( صحیح البخاري (٥٦)ء وصحيح مسلم‎ )٣( 


1745 الهج وتهذيب النفوس 


والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال» 
وإِنّما ينظر إلى القلوب والأعمال» كما في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة لئ قال: قال رسول الله یڈ: 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم ٠)‏ 

وإن مِمًا يعين العبد على تحقيق التقوى والعناية 
بها أن يتذگر الموت والوقوف بين يدي الله والجزاء 
والحساب والجنّة والنارء ولقد أحسن مَن قال: 

فيا عجبا ندري بنار وجَنّة 

وليس لذي نشتاق أو تلك نحذرٌ 
إذا لم يكن خوفةٌ وشوق ولا حيا 

فماذا بقي فينا من الخير يذكر 
وليس لِحَر صابرين ولا بلى 


.)۲٥٢٢( صحيح مسلم‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 
فكيف على النيران يا قوم نصبر 
وليس لنا عقلٌ ولب منور 
فطوبى لِمَن يؤتى القناعة والثثقى 

ا ا 
إِن وصيّة الله بالتقوى المتكرّرة في آيات الحج 
ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدلٌ على 
أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم 
الله بالحج أن يُعملوا عقولهم واألبابّهم في تلك 
المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى اللہ؛ فالحج 

مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيمٌ من أبوابها. 
والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد 
من حجّه تقوى اللہ وأن يتزرّد فيه بزادها المبارك 
وأن ينهل من معينها العذب» وأن يتقي الله بصيانة 
حجّه عن الرَّفث والفسوق والجدال» وأن يتقي الله 


بحفظ وقته عن كل إسفاف» وأن يشغله بذكر الله 
والنافع من القول» وأن يتقي الله بالحرص على اتباع 
السئّة ولزوم هدي خير الأمّة محمد يِه وبالحذر 
من البدع والأهواءء وأن يتقي اللہ في مراعاة جميع 
أعمال الحجّ من ركن وواجب ومستحبٌ دون تساهل 
أو إهمال» وأن يتقي الله بالتفقه في دينه والإتيان 
بعبادته على بصيرةء وأن يتقي الله في إخوانه 
المسلمين من الحُجّاج وغيرهم» وأن يكون عونا لهم 
على کل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب 
وحسن الحدیثء ويتقي الله بتوقير الكبير ورحمة 
الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضالء وأن يتقي 
الله بحفظ لسانه وغض بصره وكفً يده» وأن يتقي 
الله باجتناب الغشً والكذب والشُحٌ والس والبذاء 
وسوء الظن. 

وكلّما عظم نصیبٔھ وحظه في حجّھ من التقوى 
عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب» وغفران 


الحج وتهذيب اللغلسر__ ل ۷۷] 


الذنوبء كما قال الله تعالى: ( فمن تعجل فى يَوْمَينٍ 
َل ِم عليه ومن تَأَخْرَ قا قم ء يه عله لمن أت چ 
أي فلا إثم عليه لِحط الله ذنوبه إن كان قد اتقی الله 
في حجّهء فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما 
أمره اللہ بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلّفه من 
خود 


.۲۰۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۰۹/۳( جامع البيان للطبري‎ )٢( 


۹ يوم عرفة والتذكير بالموقف يوم 
القيامة 

إن عن هكين الك ال ودواقة ا فيه 
القاثين:.ذلكم: الجمة العظية والموقف المتارك الذي 
يشهده جمیغ الحُجًاج في يوم عرفة على أرض 
عرفة حيث يقفون جميعا ملبّين ومبتهلين إلى اللہ 
يرجون رحمته ويخافون عذابّه» ويسألونه من فضله 
رون اط کے رتا ھی 

رها لقاع 'القبين پلک لسم بالموقف 
الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأوّلون والآخرون 
ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم؛ إِما 
إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم. 

قال ابن القيم - رحمه الله في ميميّته: 

فلله ذاك الموقف الأعظم 

كر قفا ترم العرط بل داك اعد 


0+07 


ولا ریب في عِظم يوم العرضء يقول الله تعالى: 
تلك جو ل حرمو بر ا ١‏ 5 ۹ 
وعرضو على رَبك ضَفا ۰4 ويقول 5 

4 © ومنو تُعَرَضُونَ لا تق ىكر حَافِيَةٌ‎ ١ 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع اللہ جمیع العباد 
ورای بيه ( لَيَجَمَعَدَكُم إل يَوْمِألِْيسّةِ لا ريب 
فيه پا موی و يوم َمَعْکر لَِرم م اع 
ذلك يوم م الاين ھا ء وقال تعالى: : ا 0 
دو 22 
جموع له الناس وَذَالِكَ يوم مَشْهُودٌ جم ۾" 

ويستوي في هذا الجمع الأوٗلون والآخرون: 
فالکل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم « قل ِب 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: ٤۸‏ . 
(۲) سورة الحاقة الآية: ۱۸. 
۲( سورة النساي الآية: ۷ 
)٤(‏ سورة التغابن» الآية: ۹. 
)٥(‏ سورة هودء الآية: .٠١١‏ 


[۸۰] الحجّ وتهذيب النفوس 
ص af‏ 5 
0 وَلْأْرينَ © © لمجموعون 1 ميقت يوم معلوم 
ہل 


أجواء الفضاءء ومن ضلوا في أعماق الأرضء ومن 
ہر وس تہ 
تعالى: جم حشرتم لم تُقَادِرَ ب أحَدا @ © 
وقلا سسبعاده: م أبن ما تَكُوتُوأ أي ال جب جمِيعا 

إن آله على کل شىء قدیر @ 4 5 
( إن ڪل من فى موت َالأُرض إِلّ ءَاتی آلبحمين 
مس سو َم عاق € وم اتید 
يوم آلِْيَسّةٍ ردا @ 4" 

.5٠ ء٦٤ سورة الواقعةء الآيتان:‎ )١( 

.٤١ سورة الكهف» الآية:‎ )٢( 

.٠٤۸ سورة البقرة, الآية:‎ )٢( 

.۹۰ سورة مريمء الآيات: ۹۳ ۔‎ )٤( 


الحج وتھذیب النفو 
وسيُجمعون على أرض غير هذه الأرضء قال 
28ھ تن الأَرَضُ غَيرَ الأ 
موث" وَبَرَرُوأ لَه الو جدِ اھر @ 4 ١‏ 21 
بن ا RS‏ ای آ تی تخس 
عليها الناس» ففي صحیح البخاري ومسلم عن سهل 
بن سعد قال: سمعت رسول اللہ َيه يقول: رر يُحشر 
ارت مس ا ئگ عطاف ا 
کفرصة اللَقيٌ لیس فيها عَلمٌ لأحد )!) أي: على 
أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا 07 ولا جبال 
ولا صخورء وليس فيها علامة سكنى أو بناء. 
ويُجمعون حَفاةً لا نعال عليهم» غراةً لا لباس 
عليهم» غرلا أي غير مختونين» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 


.٦۸ سورة هو الآية:‎ )١( 
.)۲۷۹۷( صحیح البخاري (٦١٦٦٥١)ء وصحیح مسلم‎ )٦( 


(۸۲+_ےمے۔ سس الحجٌ وتهذيب النفوس 


النّبي ية قال: رر إتكم محشورون حفاة غراةً غرلاء 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنَّها 
لما سمعت الئبي كَل يقول: ر يُحشر الناس يوم 
القيامة حُفاةٌ عُرا٤ً‏ غرلا (( قالت: یا رسول الہ 
الرّجال والنساء جميعا ينظر بعضُهم إلى بعض؟ 
قال: رر يا عائشة» الأمر أشذ من أن ينظر بعضنهم 
إلى بعض )0("). 

وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى 
تكون منهم كمقدار ميلء فلا ظلٌ في ذلك اليوم إلا 


.٠١5 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
a "سبحي غار :)نورضحي‎ 1 


الحج وتھذیب النفو 


REE EEE E 
مُضح بحر الشمس» قد صهرته واشتة فيها كربه‎ 
مسر وی رديه رح سحام‎ 
بعضاء واختلفت الأقدامٌ وانقطعت الأعناق من‎ 
وَهَج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم» ففاض العرق منهم‎ 
طن هه اررض ثم علي أقدامهم على قدر‎ 
مراتبهم ومنازلهم عند ربّهم من السعادة والشقاء‎ 
العرق منكبيه وحقويه» ومنهم إلى‎ E 
تة ا 50 ناك الا امن إلجام)!')؛‎ 
نسال الله العافية والسلامة.‎ 
غن ی ری کے قن ئن رر کک‎ 
عرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم :في‎ 


.)۳٥۷/۱( انظر التذكرة للقرطبي‎ )١( 


الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ) 
رواه البخاري!' 

وعن المقداد بن الأسود بيه قال: قال رسول 
الله وي رر تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى 
تكون منهم كقدر میلء فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ 
ومنهم من يكون إلى ركبيته» ومنهم من يكون إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما »» وأشار 
رسول الله گا بيده إلى فيه( 

ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف 
سنة» قال الله تعالى: ۾ تع الْمََيِكَة 00 له 
ف يوم گان مِقَدَارُء سين لف س © 4" 
)١(‏ صحيح البخاري .)٠٥۳۲(‏ 


(۲) صحيح مسلم (51854). 


۲( سورة المعارج» الآية: ٤‏ 


الحج وتھذیب النفو 
صاحب ذهب ولا فضنّة لا يُوْدي منها حقّها إلا إذا 
عليها في نار جهنّمء فيُكوى بها جنبُه وجبیئھ 
وظھرٴہء کثما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
سبيله إمّا إلى الجنّة وإمًا إلى النار )'. 
ويهون الله أمر الوقوف على أهل الإيمان» نسأل 
هريرة ية قال: قال رسول الله :رر يوم القيامة 
على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر )(). 
ويُظلّهم الله سبحانه في ظله الظليل يوم لا ظلٌ 
)١(‏ صحيح مسلم (۹۸۷). 
)١(‏ المستدرك »)۸٤/١(‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحيح الجامع (۸۱۹۲۳). 


[٦۸|ہنس-‏ --آۃے-_سے الحجٌ وتهذيب النفوس 


إلآ ظله ويقول سبحانه في ذلك الموقف العظيم: ر 
أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي؛ يوم لا 
ظلٌ إلا ظلي ٠»‏ 

وفي ذلك اليوم یفزٌغ الناس إلى الأنبياء يطلبون 
منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم 
بين العبادء فيعتذرون إلا نبيّنا محمداً يلاء فإنّه 
يقول: آنا لھاء فيذهب ويّخرٌ ساجدا تحت العرش 
لربٌ العالمين» ويفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحدٍ قبله ثم يقول له: 
ارفع رأسك وسل ثعط واشفع تشقّع» وحينئذ يجيء 
الربٌ جل وع للفصل بین العباد. 

قال الله تعالى: دوجا رك وََلْمَلكُ صَفًا ناج 
َچائۃ يَوْمَِذ هم يومیلر ي يَعَدَّكرُ الإنسسن وأ ل 


.)۲٥٦٢( صحيح مسلم‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 
تاكن بوم اتی اا فرةا 
وقد صبت موازين القضاء 
وهُتّكت السُتور عن المعاصي 
وا ا کت 
فتفگر في هذا اليوم الذي وُصف لك» وفي هذا 
الحال الذي حُدّثت عنه» وأعدً له عذته» وعليك 
بتقوى اللہ فإنّها خير وقد قال الله تعالی في 
ختام آیات اح و تقو الله وَآعَلَمُوَا انم إِلیِ 
رون © 4 
جعلنا الله وإيّاكم من عباده المتّقين» وأعاذنا 


.7 54 ۔‎ ۲٢ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
.)۱۷/۲( انظر البيتين في التذكرة للقرطبي‎ )١( 
.۲۰۳ سورة البقرة» الآية:‎ )٢( 


[۸۸ للب ده الحجٌ وتهذيب النفوس 


جميعا من خزي يوم الڏين» وجعلنا بمنّه وكرمه يوم 
الفزّع من الآمنين. 


٠‏ -الحجٌ والرابطة الإسلامية 


إن تی الات اک المباريكة تہ هيديت 
النفوس ما يشهده الحاج في يوم عرفة من تجمّع 
عظيم وتجمهر كبيرء بل هو أعظمُ تجمّع إسلامي» 
وفي هذا التجمّع الإسلامي الكبير وكذا في بقيّة 
المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض 
ومغاربھاء فيتعارفون ويتناصحون» ويتعرّف 
بعضنُهم على أحوال بعضء فيتشاركون في الأفراح 
اق اك كينا لجار لك ديم سيا :فل ا 
ويرشده إلى ما ينبغي له فعله» ويتعاونون جميعاً 
على البرٌ والتقوى» كما أمرهم الله سبحانه بذلك. 

وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يكثر الحجيج 
من قول لا إله إلا اللہ فهي خير ما يُقال في هذا 
اليوم» بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبّها 
إلى الله وقد ثبت في الحديث أن التّبيّ كل قال: ر 


538ل ناد الحجٌ وتهذيب النفوس 


خير الدعاء دعاءً يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته أنا 
والنبيُّون من قبلي لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )(". 

وفي هذا إشارة عظيمة إلى أنّ اجتماعَ المسلمين 
لا يكون إل على التوحيد لله والمتابعة للرسول كلاة؛ 
إذ بهما تذوب الأهواءٌ وتتبدّد العداوةٌ والبغضاءء 
وتلتقي القلوبُْ وتجتمع الكلمة وتتّحد الصفوف؛ 
وكلّما ضعًف استمساكهم بهذه الكلمة ضعٔف حظھم 
من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. 

ثم إِنٌ هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم 
وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على 
مقصد واحد وغاية واحدة» تئأضح من خلال هذه 
الكلمة التي يهتفون بها ويُردّدونهاء فالذي جمعهم هو 
)١(‏ سنن الترمذي »)٠۸١(‏ وحسنه العلامة الألباني في 

السلسلة الصحيحة (8/5؛2). 


توحيدُ الله والإيمان به والذي ألّف بينهم هو 
الخضوغ لله والتذلل بين يديه رغبا ورھباء رجاءً 
وخوفاء حُبّا وطمعا. 

فكلمة التوحيد رر لا إله إلا الله )) هي الرابطة 
الحقيقيّةٌ التي اجتمع عليها أهلٌ دين الإسلام» فعليها 
يُوالون ويُعادون» وبها يُحبون ويُبغضون, وبسببها 
اور المحتمة الس كال الراحة وكاليتيان 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
رحمه الله في كتابه أضواء البيان: ‏ والحاصل أن 
الرابطة الحقيقيّة التي تجمع المفترق وتؤلفٌ 
المختلف هي رابطة لا إله إلآ اللہ ألا ترى أنّ هذه 
الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلاميٌ كله كأنّه جس 
واحدء وتجعله كالبنيان یشذ بعضنه بعضاً عطفت 
قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني 


([۹۲ہ۹--_.ےمے سے الحجٌ وتهذيب النفوس 


آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال 
تعالى: « اين سلون اْعَرََ وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ 
تعمد رم وَيُؤَهنُونَ به وَيَسَتَغَفِرُونَ لين ءَامَتُوا رکا 
وَسِمَتَ كل سء رَحَمَهُ وَعِلمّا فَآَغر لين تابو 
موا سوك و3 قِهِمَ عَذَابَ جم ©© ربا وَأَدخْلهُمٌ 
جنس عدر کی سر ومن صَلح ین ءَابَايِهم 
روجهم وَذْرِیْيِھۃٌ إِنَكَ أنتٌ الْعَزِيز الْحَكيرٌ ©© 
تم آَلسَيّعَاتِ ١‏ ومن 


۔ 


د 


تق اَلمَیْقَاتِ و فق رکٹ للك هو الفوّزُ 
اليد ي > 

فقد ال إلى ان الرابظة الي ربطت بين 
حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض 
حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيب 
هي الإيمان بالله جل وعلا. 


.۹ سورة غافرء الآيات: ۷۔‎ )١( 


إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بین 
المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء 
هي رابطة لا إله إلا اللہ فلا يجوز البتة النداغً 
برابطة غیرھا )اھ 

وتقریراً لهذا المعنى العظیم وتأكيدا عليه قال 
الئبي لا في خطبته بمنى يوم النحر: رر يا أيّها 
الناس» ألا إِنّ ربكم عزٌٗ وجل واحدء ألا وإِنٌ أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ألا لا فضل 
لأسود على أحمر إلا بالتقوىء أبَلّغت؟ قالوا: نع 
قال: ليبلغ الشاهذ الغائب » رواه الإمام أحمد في 
مسنده بإسناد صحيح(). 

ومن منافع الحجٌ العظيمة تقوية هذه الرابطة 
)١(‏ أضواء البيان (۷/۳١٤٤ء‏ 58 5). 
(۲) المسند .)۲۳٣۲۸۹(‏ 


]٩٤(‏ الح وتهذيب النفوس 
وتوثيق هذه الصلة فالربُ المعبود واحدء والقبلة 
المتّجه إليها واحدة» والرسول المتّبع واحدء ولباس 
الإخرات وار ال و اعا اة ومان 
تجمع المسلمين وزمانه واحدء وشعار الجميع ر لبيك 
اللهمّ لبيك » خضوعا واستكانة وانقياداً وامتثالاء فأي 
رابطة أوثق من هذه» وأي صلة أعظمٌ من هذه 
الصلة. 

ا لامرن تق لتحيهوا رقي علي ذا 
الوشاج المبارك والوفاق 'الكريم: والحب والإخاء؛: 
ولسع كل واحد منهم في تحقيق کل ما يقري هذه 
الصلة وينميهاء وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها 
ورهار نالرات الخائقة ,الل أ دات 
بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سُبْل السلام وأخرجنا 
من الظلمات إلى النور »» وليطرح الجميع 
العصبیات العرقیةء والشعارات القومية» والتّعرات 


الحج وتهذيب النفو 
الجاهليةء والتحزبات الضيقة. 


روى أبو داود وغيره بإسناد صحیح أن النّبِيَ 
كله قال: ‏ إن الله تعالى قد أذهب عنكم غبَیْة 
الجاهليّة وفخرها بالآباء» مؤمن تقي أو فاجر شقيء 
أنتم بنو آدمء وآدم من ترابء ليدّعنَ رجالٌ فخرهم 
بأقوام إنّما هم قحم من فخم جهنم أو ليكوثنَ أهون 
على الله من الجُعَلان التي تدفع بأنفها اللٹن )!". 

وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر به أن 


أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى )!''. 


ثم إن من استطال على غيره بنسب أو غيره 
بحق فقد افتخرء وإن استطال على غيره بغير حق 


- وحسّنه الألباني - رحمه الله‎ »)0١١7( سنن أبي داود‎ )١( 


في صحيح الجامع (۱۷۸۷). 
(٦)‏ المسند .)۲٢٤١١٢۷(‏ 


515)-ب الح وتهذيب النفوس 
فقد بغى» والفخر والبغيٰ كلاهما محرّم؛ ولهذا ثبت 
في صحيح مسلم أن البي ية قال: رر ٳٽي أوحي إلي 
أن تواضعوا حتی لا يفخر أحدٌ على أحدء ولا يبغي 
أحد على أحد )(". 

فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبيّه ية عن نوعي 
افر رات الہ هما ا غ ان 
استطال بحقٌ فقد افتخر» ومن استطال بغير حق فقد 
بغى» ولا يحل هذا ولا ذاك. 

نعوذ بالله من الفخر والخيلاء» ومن البغي 
والظلم» ونعوذ به من کل خطيئة وإثم ونسأله 
سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوی؛ وأن 
يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم 
سبل السلامء وأن يوحّد صفوقهم وأن يجمع کلمتھم؛ 


.)۲۸۰٥( صحيح مسلم‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو 


أ و - 
وأن يُبطل كيد عدوهم, إ٣‏ 
وھم انه سبحاذ 
0 له 


20 الحجٌ وتهذيب النفوس 


١‏ -الحج وزیادۂ الإيمان 
إن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس 
وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان» وكم في الحج من 
الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب 
على اللہ وشدّة رغبها ورهبها ورجائها وخوفهاء 
وكثرة رجوعها وإنابتھاء فكم من دمعة صادقة في 
الحجّ أريقت» وكم من توبة نصوح قبلت» وكم من 
عثرة أقيلت» وكم من خطيئة خطّْنت» وكم من دعاء 

خاشع أجيب» وكم من رقبة من النار أعتقت 
وعندما نتأمّل نصوص الكتاب والسنّة المتعلقة 
ال كج قينا من السو ابل اة راك مات 
الحكيدة لق قد CC E‏ افج یت 
بل في حياته كلهاء كقوله تعالى: « الت اسه 
0 من فَرَضَ فيه اتج فلا رت ولا 
ف ولا جِدَالَ فى آلْحَجَّ وما تَشلرا ِن حير 


دس گی بر 


يَعلَمَهُ آله َترَوَدُواً فر خَیر الزادِ التقویٰ وَأَنّقَونِ 
ينأل التب جم )!". 

فكم في هذه النواهي ؤ قلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ ولا 
دال فى آلْحَجْ 4 من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح 
النفس والحد من ميلها إلى رغباتها وشهواتهاء وكم 
في قوله سبحانه: « وَمَا تَفعَلُوا ِن حَيْرِ يحلَمَهُ َه ) 
من دعوة إلى المسارعة في فعل الخيرات والمسابقة 
لأداء الطاعات» وكم في قوله: ( وَتروهُوا َك یز 
آلوّادٍ أَلكَقَوَئ ' 4 من دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد 
بالتّزوّد ليوم المعادء كشأن المسافر الذي يأخذ زاده 

قال ابن القيم رحمه الله: رر الناسُ منذ خلقوا لم 
يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالھم إلا في 
الجنَة أو النارء والعاقل يعلم أن السفرَ مبنيٌ على 


.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


٠س‏ الم وتهذيب النفوس 


المشقّة وركوب الأخطارء ومن المحال عادةً أن 
يطلب فيه نعيما ولدَةَ وراحةء إِنّما ذلك بعد انتهاء 
السفر ). اه. 

إلا أن العبد يأتيه في هذه الحياة من الصوارف 
والشواغل والمُلهيات ما يشغله عن أخذ الزاد لیوم 
المعادء ويذهبُ جدة إيمانه وجماله وحيويته» بل لقد 
أخبر النَّبِيْ ية أن الإيمانَ قد يَخْلَقُ في جوف 
الإنسان» فيحتاج العبذ إلى تجديده والسعي في 
تقويته» روى الحاكم في المستدرك والطبراني في 
المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَ: رر إن 
الإيمان ليّخلق في جوف أحدكم كما يَخلقٌ الثوبْ؛ 
فاسألوا الله أن يُجِدَدَ الإيمانَ في قلوبكم )!')» فوصف 
)١(‏ الفوائد (ص:۱۹۰). 


)١(‏ المستدرك »)٤/١(‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في 


الحج وتهذيب النفو ٠١‏ 


عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنّه يَخلق كما يخلق 
الثوب» أي: يبلى ويضعف ويدخله الوهن والنقص 
من جرّاء ما يلقاه العبدذ في هذه الدنيا من فتن 
ومُلھیاتء وما يقع فيه من معاص وذنوب» وأرشد 
عليه الصلاةٌ والسلام إلى تعاهد الإيمان والعمل على 
وک رمزان :لبت الک رھکہر انال و 
« وَلَكنّ الله حَيْب إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ وك فى فَلُوبگر 
که لَيْكُمْ 7 وَآلْفْسُوقَ ايان وليك هم 
بی وی قق أله و واه علي 
ك اشن الغین الد أن تضم اه 
في إيمانه 3 هو أغلى شيء لديه وآأثمنْ شيء 
عندہء وخيرٌ زاد يلقى به ربّھ سبحانه وتعالى. 
ومجالات تقوية الإيمان وأسبابُ زيادته عديدة 


صحيح الجامع .)۱٥۹۰(‏ 
)ٰ۱( سورة الحجرات» الآيتان: ۷ ۸ 


الچ وتھذیب النفوس 
ومتنوّعة» ومن هذه المجالات العظيمة الحج فهو 
يهدمُ ما كان قبله» والمبرور منه ليس له جزاء إلآ 
الجنّة 

ومن اداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم 


و 


ولدته امہ وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكيرٌ خبَتٌ 
الحديد» كما صحّت بذلك الأحاديث عن رسول اللہ 

وكم کان الحج نقطة تحول في حياة كثير من 
الناس من سيْءٍ إلى حسن» ومن حسن إلى أحسن: 
والشواهدٌ على هذا والوقائع المؤگدۂ له تفوق 
عوسی 

وكم من حاجٌ تحرّى مواطن الإجابة في الحج 
ومدٌ يديه إلى ربّه خاشعا متذثلاً طامعا في فضله 
عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما 


الحج وتهذيب النفو ٣۳‏ 


بطن» وأن يُصلح له دیتھ ودنياه وآخرتھ وأن يُزيّنه 
بزينة الإيمان» وأن يجعله من الهداة المهتدين. 

والله عن وجل لا يُخِيبْ عبداً دعاه ولا یرد عبداً 
اجام بور القائلُ سبحانه: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِباوى عى 
فی قريب أجيث دَعْوَة الداع إِذَا ان لبوأ 
لاي لم برشذوک © 4 » وثبت في 
الحديث عن التّبیٌ بي أنه قال: ر الخْجَّاج والعْمّار 
وف اللہ دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم )7") 

فحريٌ بمَّن أكرمه الله بالحجّ أن يكون في حجّه 
مخبتا لربّه متواضعاً لجتابه» منكسراً بين يديه 


يرجو رحمته ومغفرته ویخاف عذابه ومقته» تائبا 


.۱۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 
(١١٥۱۱)ء‏ وحسّنه الألباني - رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة (۱۸۲۰). 


١:‏ الحجٌ وتهذيب النفوس 


من کل ذنب اكتسبته يداه» ومن كل خطيئة مشت 
انها تاف گا امن الک الدع واا 
والتضرّع؛ لینقلب من حجّه خير منقلبء وليعود إلى 
أهله وبلده على خير حالء فيبدأ صفحة جديدة في 
حياته» عامرةٌ بالطاعة والصلاح والاستقامة» بقلب 
مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبتء سائلا ربّه الثبات 
على الإيمان والسلامة من الفتن. 

أليس من الجدير بالحاجٌ أن يتنبّه لهذا الأمر 
الجلل العظيم» ليربح من حجّھ ویستفید ولا سيما مع 
كثرة الأمور التي تضعف الإيمان في هذه الحياة 
فما بالنا لا نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته 
وتتميمه وتکمیله فإن الحج إيمانٌ» وما يقع فيه من 
مواهب وكمالات كل ذلك كمال في الإيمان وقوة. 

کات اق لكبرة ال سی في تک 
أمرين عظيمين وممقصدین جليلين: 


أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها 
فلت واعياة. 

والثاني: السعي في دفع ما يُنافيه وينقضه أو 
ينقصه من الفتن الظاهرة والباطنة» ويّداوي ما قصر 
فيه من الأول» وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة 
النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته. 

وتأمّل هذين الأمرين في قوله تعالى: « قلا رفت 
وا فُمُوقَ وَل حِدَالَ فى اَلحَجٌٌ وَمَا تفلو بن حر 
عم ور وَترَودُوا فيك حَبْرَ آلرَّادٍ آلتَقَوَئ وَأنّقُو 
تال لالب © 4 (ا'ء فذکر سبحانه الأمرين دفع 
المفسدات والمنقصات» والسعي في تحصيل 
الخ ات رالعالاتٰ 


نسأل الله جل وعلا أن یٔصلح لنا جمیعا دیننا 


.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


]لے س الم وتهذيب النفوس 
الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء 
وأن يجعل الحياة زيادة لنا في کل خیرء والموت 
راحة لنا من کل شر وأن يزيننا بزينة الإيمان» وأن 
يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مُضلينء اھ 
سبحانه سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


الحج وتهذيب النفو 07 


۲۔ الحج وإرغام الشيطان 

روى الإمام مالك رحمه الله ۔ في موطئه عن 
طلحة بن عبيد الله بن گریز: أنّ رسول اللہ وك قال: 
رر ما رئي الشيطان یوما هو أصغرٌ ولا اُدحرُ ولا 
أحقرُ ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لِمَا 
يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام ))!')» وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تد على 
صحة معناه» فإنٌ الشيطانَ ‏ وما من ريب في ذلك ۔ 
يغيظه ويسوؤه تنزّل الرحمة والمغفرة على عباد 
اللہ وصفخه وعفؤوه عنهم سبحانه» وعتقه لرقابهم 
من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له 


.)۱۲٦١( الموطأ‎ )١( 


۸ الچ وتهذيب النفوس 
قال: قال رسول الله يہ رر إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكيء فيقول: يا ويله» أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النار )!"). 

ولهذا فإن عدو الله حريص غاية الحرص على 
إفساد حج الإنسان وتفويت ثوابه عليه من خلال 
سبل عديدة ومسالك متنوّعة بدءٗ من أوّل مسير 
الإنسان وانطلاقه إلى الحج» ومروراً بجميع أعماله 
وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ویْھیّئ لذلك 
عتادہ, 

يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: ‏ ما من 
رفقة تخرج إلى مكة إلا جهّز معهم إبليس مثل 


۶ کی 0 م ےو ١‏ 
عُدَّتهم » رواہ ابن أبي حاتم في تفسیرہ''۔ 


.)۸۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١ ۰۹/۱( ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ (0 


الحج وتهذيب النفو ۰۹ 


ويشهد لهذا 0 الم شالك كن هر اش 
« قا قال قَبِمَآ أَغْوَ عدن مم صِرطّكَ الْمْسَتَقمَ 
ا 
نمف کی کا ولا نج أَكرَهُمَ شُکری_ے © 
١‏ 


قال عون بن عبد الله رحمه الله: « لَأُقَعْدَنَ هُمَ 
صِرَطَكَ الْمْسَتَقِمَ 4 قال: ‏ طريق مكة )ء وهذا بلا 
والمفضي إلى جنّة النعيم» والصراط معناه أوسعٌ من 
هذا 

ولذا قال ابن جرير رحمه اللہ“ )0 والذي قاله 
عون وإن كان من صراط الله المستقيم» فليس هو 
الصراط کله؛ وإِنّما أخبر عدو الله أنه يقعد لهم 


.۱۷ ء۱١ سورة الأعرافء الآيتان:‎ )١( 


صراط الله المستقيم» ولم يُخصّص منه شيئا دون 
شيء؛ لأنّ الخبيث لا يألو عباد الله الصدّ عن کل ما 
كان لهم قربة إلى الله ). اھ 

وفي المسند للإمام أحمد من حديث سبْرَة بن 
فاکه كن قال: سمعت رسول الله مه يقول: رر إن 
الشيطان قعد لابن آدمّ بأطرقه. فقعد له بطريق 
الإسلام فقال له: أئسلم وتدرٌ ديك ودين آبائك وآباء 
أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة 
فان قش و اسك سا و ا 
المهاجر كمثل الفرس في الطولء قال: فعصاه 
فهاجرء قال: ثم قعد له بطريق الجھادء فقال: هو 
جَهذ التّفس والمالء فتْقاتِلٌ فقتل فثنگح المرأةٌ ويقسم 
المال؟ قال: فعصاہ فجاهدء فقال رسول اللہ اة 


فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقًا على الله أن يُدخله 


.)444/5( جامع البيان‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو ١1‏ 


الجنّة.» أو قتل كان حمًا على الله أن يُدخله الجئّة» وإن 
غرق كان حقًا على الله أن يُدخله الجئّة» أو وقصثة 
دابّة كان حمقًا على الله أن يُدخله الجنّة )(''. 

والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جالسٌ 
للإنسان في کل طریقء وهو أحرص ما يكون عليه 
عندما يهم بالخير أو يدخلُ فيه فهو یشتد عليه حينئذ 
ليقطعه عنه. 

وقد ثبت في الصحيح عن التَبيّ گا أنّه قال: ر 
إنٌ عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي 
صلاتي )!''ء وکئما كان الفعلُ أنفع للعبد وأحبً إلى 
الله كان اعتراض الشيطان له أكثرء فهو عدرٌ لدوذ 
للمؤمنين» لا هم له ولا غاية إلا إفساذ عقائدهم وهدم 


)١(‏ المسند (۸٥٦٥۱)ء‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحیح الجامع .)۱٦٥١(‏ 


٢١ہ‏ سس ًالمع وتھذیب النفوس 


إيمانهم» وخلخلة يقينهم» وصرافهم عن السبیل 
المفضية إلى رضوان الله والجنّة. 

ولهذا فان الله حدّرنا منه أشة التحذيرء وبیّن لنا 
أخطاره وعواقب اتباعه الو خیمف وأنّه عدو 
للمؤمنين» وأمرهم أن یگخذوہ عدرّاء قال الله تعالى: 
ط ِن امن لاسن عدو ميث @ 4 'ء وقال 
تعالى: ۾ إِنَّ ليطن كك عد 11 37 
يَدَعُوأ حزبهء لیگوثوا ‏ من اصعب آَلسَعِيرٍ © چ 
وقال تعالی: $ تاا الين اموا لا تَكَبعُوأ وت 
ص او o‏ دعوو 
المَيطن ” ومن يك خطوت مین انەر ياش 
بالفحشاءِ والْمُنكر 4 (", وقال تعالى: « يى َادَمَ 

ر ت0 لاع ع ور سر مہ۔ 
ا بن المَطَيُ گنا خر اويم مِنَ الْجَنَِ 
يزع عتما لاسما لِيُريَهُمَا سَوْءَِمَآ نه يَرَنكُم هو 
)١(‏ سورة یوسف الآية: 5. 
(۲) سورة فاطرء الآية: .٦‏ 
)٢(‏ سورة النورء الآية: )۔ 


الحج وتهذيب النفو 1۴۳ 


و 7وس کے ھی 


×× ٣" )۹9 ٣ 

قال ابن الجوزي رحمه الله: رر فالواجبٌ على 
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي قد أبان 
عدواته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل 
عفر ةوف في سا حراش انع وق ار اا 
بالحذر منه ... )ء ثم ذكر نصوصا عديدة في 
التحذير منه ومن كيده. 

الات فی انر که ومن كيده گر و الا 
لا وقاية له من الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ 
به من شره وملازمة ذكره والمحافظة على طاعته 
وک اتا مات ا کٹھ کان 


هه م 


قال الله تعالى: ١‏ وما رتك مِنَ اَلمَیَطن كز 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)۲٢۳:ص( تلبيس إبليس‎ )۲( 


+1)--- لل بالحعج وتهذيب النفوس 


تید يله | نشد سَمِيعُ علي و ۷ وقل: ۾ 


و رب ارذ يك من منرت المي وج وأغرذ 
0 يم '"'» وقال تعالى: « قُلَ 


® ر 2 ركه 
الله كان في حصن من الشيطان 


سے e‏ > ت 7 دو حہدےہے کا دو 7 وو 
کر لرن تُقَيَضَ لَه مَیَطمًا فهو لَه فَرِينُ 
ےم 2 2 


روى الإمام أحمد في مسنده عن اللبي پا ان 
يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لقومه: ) 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .٦٠٢‏ 


(۲) سورة المؤمنونء الآيتان: ۹۷ء ۹۸. 
(؟) سورة ء الآية: .٦٣‏ 


وآمرٌکم بذکر الله کثیراء وإن مثل ذلك کمثل رجل 
طلبه العدو سراعا في أثرہء فأتى حصنا حصيناء 
وإنّ العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في 
ذكر اللہ )(". 

والشيطان لا سلطان له على أهل الإيمان 
الملتجئين: إلى الله المعتمدین عليه سبحانة فان :الله 


يحفظهم منه ويّصرفْ عنهم كيده وشرّه. قال الله 


تعالى: ۾ فَإِذَا قرات الْقُرَءَانَ فاشتعذ بآ مِنَ 
ألشّيطّن اجيم © إن ليس لَه سُلطَن على 
صل 1 وس ہب مرت ر رت +ھصھ ۔ کار 
ای اما وَل بهت يَتَوَكنُونَ © نَا 


2 5 . 7 0200 وه و 
سلطئةء على الذيت یتوَلوْتَد وَالذيت هم بف 


)١(‏ المسند (۱۷۸۰۰)ء وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحیح الجامع (5 .)١07١7‏ 


أا الم وتھذیب النفوس 


شروت © ۷ 

فبيّن سبحانه في هذه الآية السبب الأقوى في دفع 
الشیطانء وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل على 
اللہ فإنَ الشيطان ليس له قدرةٌ على التسلط على 
الذين آمنوا وعلى ربّهم یتوگلون. 

والفقه في دين الله حرزٌ من الشيطان؛ لأنّ العلم 
الشرعي نورٌ لصاحبه» ومن تبصّر بنور العلم 
وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه 
وعرف نهاية أتباعه ومآل أوليائه» حذره أشة الحذر 
واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شرهء 
وسلك صراط الله المستقيم الذين لا خوف على أهله 
ولا هم يحزنون. 

فنسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشيطان الرجیم؛ 


.٠٠١- ۹۸ سورة › الآیات:‎ )١( 


۸ سس الم وتھذیب النفوس 


١‏ الحج والاستغفار 


كثيرا ما يأمر الله بالاستغفار» ولا سيما في نهاية 
الا ةو 1 العبادة» قال الله تعالى في آيات 


الحج: ظ و ا ۶ فيضوأ يِن یف قاض التّاسُ 
و ص 1 ١‏ 
وََسَتغفروا الله ۲ الله عَفُوڑرحیۂ ج ۾ . 


والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منیء حيث يقوم 
الحاجٌ بإكمال أعمال الحج التي هي آخر أعماله 
وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ 
ليكون جابرآً لما حصل من العبد من نقصء ولما 
وقع منه من تقصير. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ر 
والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندھم 


.۱۹۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الحج وتهذيب النفو ۹ 


وهو رمي الجمارء وذبح الھدایاء والطوافٌ والسعي» 
والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي 
AE‏ هكم اکنا کید كنا دنا 
OES‏ لاك اس اھانی هله 
الفراغ منها باستغفاره والإكثار 
من تكرة! فالانتففان للخلل الواقع :من الغيد. فی 
أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذِکرٴ الله تكر الله 
على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة 
والمنّة الجسيمة» وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على 
التوفيق» لا کمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها 
على ربّه» وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة» فهذا 
حقيق بالمقت ورد العمل كما أنّ الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال أخر ». اھ 

وقد كان من هدي التّبِيَّ لا ختمُ الأعمال 


الصالحة بالاستغفار» ولهذا ثبت في صحيح مسلم: 
دنا رول اله كل کان إذا انصرت من ضلا 
استغفر ثلاث »» وورد ختم صلاة الليل 
بالاستغفارء قال الله تعالى: « وَالْمُسْتَغْفِريَ 
ِالأسَحَار وق 4!"؛ وكان يختم مجالسه بالاستغفارء 
روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي لليف قال: ر 
كان رسول الله گا يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من 
الل باك ل حف اكبيد اع 7ا إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك )!'ء وروی أبو داود 
عن أبي هريرة» عن الئبي ية أَنّه قال: رر مَن جلس 
في مجلس فكثر فيه لعَطه»ء فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه ذلك: سبحانك اللّهمّ ربّنا وبحمدك» أشهد أن 


.)511( صحيح مسلم‎ )١( 

لله سورة ال عمران» الاية: ۷۔ 

)٢(‏ سنن أبي داود (۹٥۸٦)ء‏ وصحّحه الألباني ‏ رحمه الله 
- في صحيح التر غيب .)۱٥١۷(‏ 


الحج وتهذيب النفو ۲١‏ 


لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلآ غفر له ما 
كان في مجلسه ذلك )!'. 

بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياته العامرة 
بتحقيق العبودية وكمال الطاعة بالاستغفاں ففي 
نمع سوك اله كك اکت اليه قل .أن یرت 
وهو مد إليها ظهره يقول: رر اللَّهمّ اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى )!') مع ملازمة 
عظيمة منه للاستغفار في أيام حياته الزكيّة. 


)۳٣٣٣( سنن أبي داود (5858)» وسنن الترمذي‎ )١( 
وصحّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الترغيب‎ 
.)۱٥١١٦١( 


(1) صحیح البخاري (4450). 


وإِنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة )!). 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
وخ ونیک +2 7٦‏ لا 1 3 
لأستغفر اللہ وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 


وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: ر كنا نع لرسول الله گلا في 
المجلس الواحد مائة مرَّة: رب اغفر لي وثب علي» 
إك أنت التوٗاب الرحیم )!". 

وروی النسائي عن أبي هريرة ل#ييئة: أن رسول 
الله گا جمع الناس فقال: رر يا أيّها الناس توبوا إلى 


.)۲۷۰٢( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري (۱۳۰۸). 

)٣(‏ سنن أبي داود »)١5١5(‏ وسنن الترمذي (5؟2»)55 
وصححه الألباني ‏ رحمه الله في الصحيحة (055). 


الحج وتهذيب النفو 1۲۴۳ 


الہ فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرّة 0 


وثبت عنه في الصحيحين من حدیث أبي موسى 
الأشعري ليا عن التَبِيَ يي أته كان يدعو بهذا 
الدعاء: رر الهم اغفر لي خطيئتي وجهلِيء وإسرافي 
ف انوع وها اھ ا اتی ا اعون ان 
ڃڏي وهزلي؛ وخطئِي وعمديء وکل ذلك عنديء 
اللّهِمَ اغفر لي ما قذمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئي» أنت المقَدمُ وأنت 
المؤْحّرٌء وأنت على کل شيء قدير )!''. 

وثبت في الاستغفار صيغ كثيرة » وكان كثير 
الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه» حتى قال أبو 


هريرة ئاۂ: ہر ما رأيت أحداً أکثر من أن يقول 


حديث الأغر )۲۰۷٦/٤(‏ بلفظ مقارب. 
(۲) صحيح مسلم (۲۷۱۹). 


٤‏ سس سالچ وتهذيب النفوس 


أستغفر اللہ وأتوب إليه من رسول اللہ م )'''. 


هذا مع أنه لا قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تاخ كما قا الله تعالى: طز إا فَتَحَنا لَك قحا 
يتا و لِيَغْفِرَ لَك آنه مَا تَقَدَّمَ ین ذَنْبلك وَمَا تَأخْرَ 
وت مه عَلَيَكَ وديك صِرطًا مُسَتَقِيمًا © ۾. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


رجلاہ فقلت له: يا رسول اللہ أتصنعٌ هذاء وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخٌر؟ فقال: يا 
عائشة أفلا أكون عبد شكورا )1". 

وثمار الاستغفار وبركاته على أهله لا تعد ولا 


)ٰ۱( السنن الكبرى للنسائي (۰۲۸۸ 0 وصحيح ابن حبان 
(۹۲۸). 

(۲) سورة الفتحء الآية: .١ ١٢‏ 

.)۲ ١٠( وصحیح مسلم‎ )٦۸٤۷( صحیح البخاري‎ )٢( 


ثحصی في تتميم أعمالهم وجبر تقصيرهم» ورفعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ر 
الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل 
المحبوبء من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع 
العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأکمل: فان 
العابد لله والعارف بالله في كل يوم» بل في کل 
ساعف لن في كل لحظلة يزذاق لت باك وبضيرة 
في دينه وعبوديته بحیث یجد ذلك في طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. ويرى تقصيره 
في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. 
فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء اللیل وأطراف النهارء 
بل هو مضطرٌ إليه دائما في الأقوال والأحوال» في 
راف و ھا ف من تقد واب 
الخيرات ودفع المضرّات؛ وطلب الزيادة في القوّة 


في الأعمال القلبية والبدنيّة اليقينية الإيمانية ». 
اله 

وقد اعد اللهُ في الدنيا والآخرة للمستغفرين 
من عظيم أجوره وكريم مواهبه وجزيل عطایاہ ما 
1ھ "ہو" 7 اللہ تعالی: و وَمَن 


غر نا @) پوس 5 وَمَا کرت 
آله مُعَذْيهُمْ وَهُمْ َسَََفِرُونَ م 4ء وقال تعالى 
عن 

نوح عليه السلام: ۾ ققلت اسْتَغْفِروا ربكم إنهر 
كارت غَفَارًا © يرل الما علیگر مّدَرَارًا © 


(۱) مجموع الفتاوى .)1۹٦/١١(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 
)٢(‏ سورة الأنفالء الآية: .۳٣‏ 


الحجّ وتهذيب النفو 


دید وا موال وَين عل لور جنس وغل لمر 
@ 4 

روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بشر 
يِه قال: قال رسول الله 0 رر طوبى لِمَّن وجد في 
صحيفته استغفاراً كثيرآ )!" 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده التائبين 
الأوّابين المستغفرين وأن يهدينا سواء السبيل. 

وختاماً أسأل الله العلیٗ القدير أن يُوقق المسلمين 
لحسن الإفادة من حجّهم إلى بيته العتيق» وأن يتقبّل 
عملهم بقبول حسن» وأن يغفر لنا أجمعين» وأن 
يجعلنا من عباده المثقین الذين يستمعون القول 


.١١ - ٠١ سورة نوح» الآيات:‎ )١( 
سنن ابن ماجه (۳۸۱۸)ء وصححه الألباني - رحمه الله‎ )۲( 


- في صحیح الجامع (۳۹۳۰). 


(1۲۸] سس الع وتهذيب النفوس 
فيتبعون أحسنه»ء أولئك الذین هداهم اللہ وأولئك هم 
أولوا الألباب» وصلی الله وسلّم على نبيّنا وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


KK XK 


الحج وتهذيب النفو 


فھرس الموضوعات 


المقدمة یسیو E‏ 

الحج والإصلاح SI‏ 

الحجّ والاستجابة لله 0 
الحج والذكر E‏ 
الحج والتوگل aR‏ 0 
الحج والتوبة 90 سی 
لباس الإحرام والتذكير بالأكفان O‏ 
الحجّ ومكانة العلماء و ات 
الحج والتقوى 0000ص0 ".تم 
يوم عرفة والتذكيرٌ بالموقف يوم القيامة سس تک 
الحج والرابطة الإسلامية Ne‏ 
الحجّ وزيادة الإيمان 000/00101100010 
الحجٌ وإرغام الشيطان a‏ 


